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الإهداء 


((من الناس (على قول الليل بن أحمد الفراهيدي البصري) من 
بدري» وید ري أنه بد ري فذاك عام فاتبعوه. 

ومنهم من ددري» ولا ددري أنه دري فذاك ضال فارشدوه. 

ومنهم من لا ددري أنه لا د ري فذاك طالب فعلموه)) . 

فإلى مؤلاء جميعا علماء» وباحثن»وطلبة | مدي هذا الکناب 


لمتواضع . 


المقدمة 


هذا كتاب موجز أحاول عبر صفحاته أن أضع بين أيدي طلبة الدراسات العليا في 
العلوم الإنسانية عموماء وطلبة الدراسات اللغوية والأدبية على وجه الخصوص خلاصة 
تجربة إنسان حاول تحقيق شيء من المعرفة والعلم في نفسه. وكان له في عالم التدريس 
والبحث أعمال متواضعة امتدت على أكثر من ربع قرن من | لزمن» وقد زيدت على هذه 
التجارب العلمية والعملية تجارب الآخرين تمن سبروا أغوار | لبحث. ووضعوا بيننا رژاهم. 
وأفكارهم» وخبراتهم التي تعين على تحسين آدائنا ونحن في صدد إنتاج العرفة سواء أكانت 
على شكل رسالة جامعية؛ أو بحث أكاديمي» أو كتاب علمي نريد أن ينتفع به الآخرون. 
ويوصل تجاربناء وتلاقي أفكارنا جميعاً يكن أن نتحصل على ما نستكمل به بحوثناء 
ودراستناء فالعلم عزيز المنال» رفيع الرقى لمن آزمع عليهء وانتظم في الصفوف الكريمة التي 
انتظمت فیه. ولا بُد لطالب العلم أن يظل دائماً في حدود صفة طالب العلم لا يخرج عنهاء 
ولا حصوله على ملكة من العلم تام أو دربة خاصة. أو تجارب وثيقة» فالعلم في الأذهان 
والصدور أكثر ما في السطور. ومن ظن أنه قد استكمل حقائق العلم كلها فقد جهل إيّما 
جهل. 

إنني لا أريد بهذا الكتاب إلا الاستفادة والإفادة ومذاكرة طلبتي ونظرائي في 
الدراسات العلياء طلباً للتحقيقء والتثبيت. والعاونة: وحصول المنفعةء واعترف سلفاً 
بالقصور في عالم البحث على الرغم من أني أكتب في آصول البحث ومناهجه. فعالم البحث 
عالم فسيح واسع باتساع العلوم والمعارف الانسانية. وقد جعلت الكتاب على سبعة فصول. 

الأول منها: في الصطلح. وهو في مبحثین الأول في:: المصطلحات حاولت فيه 
التعريف بمفاهيم مصطلحات من نحو: البحث العلمء والمعرفة» والرؤية» والأطروحة 
والرسالة الجامعية» والتقرير. 

والثاني: في أنواع البحوث ومنهج البحث. 


آما الفصل الثاني ففي: اتجاهات الدراسات اللغوية والأدبية في التراث العربي. وهو 
في مبحثين ایض الأول في اتجاهات الدراسات اللغوية. والشاني في: اتجاهات الدراسات 
الا دبية والنقدية. 

وکان الفصل الثالث في: مناهج البحث اللغوي. وتوزع على مبحثين: 

الأول في مناهج البحث اللغوي عامق والثاني في: النهج البنائي أو البنيوي. 

واحتوی الفصل الرابع الوسوم ب(الدارس والناهج الا دبية والنقدية) على اربعة 
مباحث: 

الأول في: الدارس الأدبية والنقدية. 

والثاني في: منهجية الدراسات الأسلوبية. 

والثالث في: علم لغة النص (والعمل الأدبي). 

والرابع في: وظيفة النقد الأدبي. 

أما الفصل الخامس فكان (في طريق البحث) وتقنياته. وتوزع على مبحثين الأول: 
البادی العلمية لإجراء البحث. والثاني في: مراحل إعداد البحث. 

وكان الفصل السابع في (رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات العربية بين 
الوعي الثقافي والتخصص)». وهو فصل وصفي تطبيقي يحاول تحليل مجموعة من رسائل 
الماجستير والدكتوراه التي أنجزت في بعض الجامعات العربيية في مجالات العلوم الإنسانية 
ليتبين ما فيها من خلل علمي» وتوزع هذا الفصل على ثلاثة مباحث. 

الأول في: الوعي الثقافي والتخصص. والثاني في: سمات وظواهر عامة في الرسائل 
الجامعية؛ والثالث في: المطلوب من الدراسات العليا والرسائل التي تعد في الجامعات. وقد 
اعتمدت في إعداد هوامش هذا الفصل على طريقة تختلف عن طرائق إعداد هرامش 
الفصول السابقة» وذلك بتثبيت الإحالات والتعليقات في آخر الفصل وهي طريقة يعتمدها 
بعض الباحثين وحاولنا جعل هذا الفصل من الكتاب تمثيلاً لها لمن أراد اختيار هذه الطريقة 
من الباحثين والطلبة. 


والحقت هذه الفصول بملحقين: 

الأول: مشروع خطة أطروحة دكتوراه. 

والثاني: دليل لإعداد رسالة جامعية متكاملة. 

أما الفصل السادس فقد اشتمل على ملاحظات ختامية في عملية البحث وجعلته في 


0 


مبحثين: 
الأول: في التفكير العلمي أسسه. ومهاراته وآغاطه. وفي أنماط التفكير: الطبيعية» 
والوجدانية» والمنطقية» والرياضية. والنقديةء والعلمية» والإبداعية. 

والثاني: في شروط البحث العلمي المعرفي المرموق. 

وأخيراً اطمح إلى تأكيد ما راودني من شعور وأنا أضع هذا | الكتاب یتمشل في أن 
فيه أشياء نافعة تدعو إلى |خراجها إلى الناس طلبة وباحثين استحضاراً لقول الرسول الكريم 
# ((من علم علماً نافعاً وكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار)). 

ويسرني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى الأستاذ ياسر أحمد سيف احد طلبي 
النجباء في الدراسات العلياء وولدي المهندس سيف هادي نهر والآنسة لمساعدتهم في طبع 
الكتاب على الحاسوب ومراجعة مسوداته نجزاهما الله عني خيرا. 

آمل أن يكون في هذا الكتاب ما ينفع والله من وراء القصد 


(لفسل ١‏ لول 
( في المصطلح ) وأذواع البحوث 


انال 
في مصطلح البحث ومتعلقانه 


البحث: 

البحث في اللغة: التفتیش. والتدفیق» والاستخبار» وبحث في الشيء: سال عنه 
مستخبر وبحث عن الشيء: استقصاه وفتش عن حبات القح بين التراب(. 

والبحث في الاصطلاح العلمي: عمل منظم «(systematice)‏ في حقل علمي أو 
معرفي معین. يهدف إلى اكتشاف الحقائق (1120128 1266 والبادی. أو ل تفاريقهاء 
وترتيبهاء أو ضبط نقصها (0156101126). وتفسيرها انا عقلياً 
ressonin8(‏ ۰)10821021 وازالة غموضهاء وجعلها اکثر سا وشات وبذلك يمكن 
الأبت من وجودهاء وتحدید سماتها وأسبابهاء والحكم عليهاء وبیان آسبابها والعوامل التي 
ادت إلى وجودها وأوجه العلاقات التي تربطها مع غبرها من الظواهر والقوانین العلمية؛ أو 
المعرفية» أو الثقافية» أو الاجتماعية السائدة 

والبحث العلمي أيضاً: كل سعي علمي منظم تحكمه معايير العلم» ویستند إلى 
طرائق منهجية محددة في دراسة ظاهرة علمية أو معرفية» أو ثقافية بغية اكتشاف عناصرهاء 
وسماتهاء والعوامل التي تحكمت في حدوثها ووجودها. 

ويمكن القول أيضاً إن البحث العلمي محاولة عقلية لحل مشكلة معينةء والوقوف 
على حقيقتهاء وتفسيرهاء والحكم عليهاء وبيان ما وراء وجودها من علل وأسباب. أو أنه 
عمل منظم قائم على جملة من القواعد. والأصول. والطرائق النهجيتة. مدعوم بأسبابه 
الذهنية» والمعنوية» والمادية. 


۳ لان العرب (يحث). ٠‏ 
67 ينظر: البناء النظري لعلم الاجتماع: د. السيد علي شتاء وعلم الاجتماع اللغوي: د. السيد علي شتاء ومناهج البحث في 
علوم المكتبات والمعلومات: د. عبد المجيد الهنا. ص 16. 
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أو أنه عمل منظم مستند إلى منهج معین؛ بهدف إلى اکتشاف حقائق الأشیاء أو 
تطویع الفاهيم أو نقد الا فکار نقداً أصيلاء ویبرز كيفية وجودهاء والعلائق التي تربط بين 

مكوناتهاء ومکونات الظواهر الا خری التي نشأت في کنفها. 

أو أن البحث العلمي باختصار: عمل علمي منظم في موضوع حدد. وشنهج 
ومحكوم باصول وقواعد علمية خاصة. 

ونحن مهما آکثرنا من تحدید مفهوم البحث العلمي لا خرج عن وصف هذا العمل 
العلمي بسمات معينة» وتحديده بشروط خاصة هي التي تبیح لنا (طلاق مصطلح (بحث 
علمي) علیه. ومن هذه السمات والشروط التي یتوجب توافرها في (البحث) لكي یکون 

یا علمياً الآتي: 

1- أنه عمل ذهني منظم. 

2- یتاول موضوعاء او ظاهرت آو مسالة معينة محددة. 

3- وأنه عمل مرتکز إلى قواعد اصول ومناهج معينة. 

4- وانه يحارل أن بشخص. أو یکتشف. أو يفسرء أو یطوع. أو بثبت من الحقائق 
والظواهر العلمية» والعرفية. أو الثقافية» ويحدد عناصرها وخصائصهاء وعللهاء 
ومتغيراتها وتفسير العلائق التي تربط بين مكوناتها من جهة. وبينها وبين الظواهر 
الأخرى من جهة أخرىء وذلك لا يتم بالوقوف على حدود الوصف اجرد بتكرار 
السؤال ماذا (0684) وإنما يتجاوز ذلك إلى تحديد المتغيرات» وتفسير الظواهرء بل 
التنبؤ ما يؤول إليه الأمرء أو الظاهرة المعينة» وذلك لا يتم إلا بالإكثار من السؤال 
(کیف) (00۷۷). 


العلم: science‏ 
يقال: علم الشيء: عرفه» فهو عام والجمع علماء. ورجل علاقة. أي: علم جداً. 
والعلم من صفات الله جل شانه فهو العالمء والعليم؛ والعلام ما كان» وما يكون قبل کونه 


وما يكون» ولا تخفى عليه خافية في الأرضء ولا في السماء أحاط على جميع الاشیاء: باطنها 
وظاهرهاء دقيقها وجليلها على أت الإمكان”". 

أما علم البشر فالقصود به حصول صورة المعلوم في ذواتهم بعد أن تكون حاصلة» 
فهو كله مکتسب. والذات التي يحصل فيها صور المعلومات هي النفسء فقد تبين أن البشر 
جاهل بالطبع. للتردد في علمه. وعالم بالكسب والصناعة لتحصيله المطلوب بفكرة الشروط 
الصناعية. ويكون الفكر راغباً في تحصيل ما ليس عنده من الإدراكات فيرجع من سبقه بعلی 
أو زاد عليه بعرفة. أو (دراك أو أخذه من تقدمه من الذين يبلغونه لمن تلقاه» فيلقن ذلك 
عنهم. ويحرص على أخذه وعلمه. ثم أن فكره ونظره يتوجه إلى واحد من الحقائق وبنظر ما 
يعرض له لذاته واحداً بعد الآخرء ويتمرن على ذلك حتى يصير إلحاق العوارض بتلك 
الحقيقة ملكة له فيكون حينئذ علمه بما يعرض لتلك الحقيقة علماً محصوصاً. وتتشوق 
نفوس أهل الجيل الناشئ إلى تحصيل ذلك فيفزعون إلى أهل المعرفة الخاصة به. ويجيء 
التعليم من هذا والله أعلم”. 


والعلم اصطلاحا: 

إدراك الشيء بحقيقته. وهو مجموع أصول كلية تدور حول موضوع معين وتنتهي إلى 
بعض النظریات. والقوانین» كعلم الزراعة» وعلم الفلك وجمعها علوم””. 

والعلم أيضاً هو المعرفة والدراية والإدراك للحقائق”» وهو أيضاً: الإلمام بالحقائق 
الكلية والمركبة التي تجمعها جهة واحدة. وأنه معرفة من نوع خاص حول ظواهر الواقع يتم 
تحصيلهاء وفحصها من خلال النشاط والجهد التواصل المستند إلى طرائق منهجية محددق 
وبذلك يكون للعلم (طابعه الديناميكي والاستاتيكي وذلك لأنه يتخذ من المعطيات المعرفية 


۳ . اللسان (علم). 
7 مقدمة ابن خلدون: 1/ 543. طبعة دار الفکر. 
© ينظر: العجم الوجيزء مجمع اللغة العربية الصري ماد: (علم) ص 432. 
۳ . إعداد البحث العلمي. د. غازي حسين عنابة 250. 
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(نظریات وقوانین) السابقة حول الظواهر التي يعالجها آساسه النظري لتفسیر الواقع 
وظواهره"" وبهذا یکون العلم: 

- معرفة ودراية وإدراكاً للحقائق الكلية والرکبة. 

- وأن هذه العرفة تتحدد في نوع خاص. أو ظاهرة واحدة من ظواهر الواقع. 

- وأن هذه الظاهرة كامنة في جهة واحدة لا تخرج عنها. 


المعرفة : 

هي إدراك الشيء بتفكر وتدبر» يقال: فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله متعدياً إلى 
مفعول واحد لما كانت معرفة البشر لله هي بتدبر أثاره دون إدراك ذاته» ويقال الله يعلم كذاء 
وتدبر©» قال تعالی: (يمّا رفوا ین الْحَق) «لاند:/ 83). وقال تعلل: (الّذِينَ ایهم 


واختار الله لنفسه اسم العلم» وما یتصرف منه کالعالم والعليم» والعلام. وآخبر أن 
له علماً دون لفظ العرفة» وإنما جاء لفظ العرفة في مومنی أهل الکتاب خاصة". وتطلق 
العرفة عند بعض الحدثين على معنیین أساسيين2: ۱ 

الأول: الفعل العقلي الذي يتم به إدراك الظواهر الموضوعية أي: عملية الإدراك. 

الثاني: الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء في الذهن أي: حاصل 
عملية الإدراك. 


”'' ينظر: علم الاجتماع اللغوي» والبناء النظري لعلم الاجنداع. 

۳" . بصاثر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزيزء للفیروز أبادي. ج4/ 47. 
677 بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزيزء للفیروز آبادي» ج/ 47. 
9 ینظر: مدخل جدید إلى الفلسفة: 27. 
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وفي الوقت الذي تطلق فيه نظرية العرفة (theory of Knowledge)‏ على 


جموع التأملات التي تهدف إلى تحديد قيمة معارفناء وحدودهاء وتعني (نظرية العلم) 
(epistemology)‏ بالدراسة النقدية للمعرفة العلمية من حيث البادی التي ترتكز عليهاء 
والنتانج التي تنتهي إليها بهدف إبراز أصلها المنطقي وتحديد قيمتها الموضوعية"". ويمكن 
تحديد الفوارق بين العلم والعرفة بالتقاط الآنية: 


-1 


-2 


-4 
-5 


22 
(2) 


3 


ذا قان مفهوم العلم بن اللامبقانق الکلية والركبة ال تجمعها جهة مر 
واحدة فان العرفة إلمام بالحقائق الجزئية والبسيطة في میدان معرفي معين. 

تتضمن العرفة معارف علمية وغير علمية ما يقوم على ملاحظة الظواهر العامة راي 
العينء ويستند إلى النبرة العملية بعيداً عن الفروضء» والدراسةء والاختبارء 
والتجريب والتنبؤ بغية اكتشاف الحقائق» وترسيخ المبادئ والناهج كما هو حاصل في 
العلم» وهذه المعرفة القائمة على الملاحظة العامة هي أول مراحل المعرفة وأبسطها. 
أن المعرفة تتعلق بذات الشي» والعلم يتعلق باحواله فتقول: عرفت أباك وعلمته 
صاخ ولذلك جاء الأمر بالقرآن الکریم دون المعرفة كقوله تعالى: (فَاعَلَمْ آندر ل 


و دور 


ها له (عمد/ 19» وقوله تعالى: (وَأَعَلَمُوَآأنَ الله شید آلیقاب» 
(البقرة/ 196). فالمعرفة تصور الشيء مثاله العلمي في النفس, والعلم حضور 
أحواله وصفاته ونسبتها إليه؛ فالمعرفة: نسبة التصورء والعلم: نسبة التصديق””. 
والعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره» والعلم يفيد تمييز ما يوصف به عن غيره. 
والمعرفة علم بعين الشيء مفصلاً عما واه بخلاف العنم فانه قد يتعلق بالشيء 
جما . 


نفسه: 67- 68 وينظر: نظرية العرفة من سماء الفلسفة إلى أرض المدرسة» د. عادل السكري. 
المصدر السابق: 4/ 49- 50. 
نفه: 4/ 50. 


الرؤية (۷151010): 
تمثل الرؤية الفهم الشامل للحقيقة. أو الظاهرة العینت ولذلك يمكن عدها احصلة 
النهائية لعملية البحث العلمي» أو التصور العقلي الممنهج. 


العقل والفكر: (thought/ mentally‏ 
العقل ضد الحمق» وعقل الشيء فهمه. وسمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عما 
لا يحسنء والعقل هو القوة المهيأة لقبول العلم. أما الفكر فهو: جريان تلك القوة بحسب نظر 
العقل» وذلك مخصص بالإنسان دون الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في 
العقل» وهذا قيل: تفكروا في آلاء الله. ولا تفكروا في الله إذ كان منزهاً أن يوصف بصورة» 


ارم الاش سكو .هء کر 
وقال تعالى: (أَوَلمْ یتفکروا فى أذ نفسبم)'". 


dissertation الاطروحه:‎ 

يقال: طرح الشيء ويطرحه وبه طرحا: القاه» وطارحه الحديث وحوه: حاوره 
وبادله» وتطارحا الحديث: تحاورا وتناظرا. والمطارحة: إلقاء القوم المسائل بعضهم على 
بعض. 

والأطروحة: كأحدوثة ما يطرح» والمسالة تطرحها للنظ والجمع اطاريح“. وهي 
ف الاصطلاح بحث علمي في مجال معرفي متخصص. يتناول مشكلة؛ أو ظاهرة» معينة 
يتعهدها الباحث بالدرس» والتحليلء والکشف. والاستنباط منذ أن كانت فكرة» او فرضاً 
إلى أن تصير نتائج مدعومة بالبراهينء والحجج النقلية والعقلية» بحيث يفلح الباحث في 
عرض مفاهيمها النظرية» ووصف أطرهاء والدراسات التي سبق أن بجشت فيهاء أو في بعض 
جرانبها؛ وما أسفرت عنه تلك الدراسات السابقة من نتائج. ويتوقع من صاحب الأطروحة 


"© نفه: 4/ 85 212. 
7 ار الصحاح؛ مادة (طرح) ص 389. 
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اسشا أن ی صف بوضوح دوره في معالجة المشكلةء وتقدیره للدلالات التي يمكن أن 
يستخلصها بحثه هاء وكيف يمكن لنتائج البحث أن تمهد لتحقيق مزيد من التقدم في اجال 
الذي تم تناوله في الأطروحة”". بحيث تصبح الأطروحة مرجعاً علمياً تتداوله الأوساط 
العلمية الختلفة. 

اما الرسالة الجامعية: 1125515 فهي كالأطروحة أيضاً بحث علمي أكاديمي. والفرق 
بينهما أن الأطروحة إنما تطلق- في الغالب- على رسالة الدكتوراه على وجه المخصوص 
والتحدید. في حين تطلق الرسالة الجامعية على بحث للماجستيرء أو الدكتوراه. 


التقرير: ۲600۲ 

التقرير: عرض منهجي لنتائج استقصاء أو بحث للحصول على معلومات حددة 
سلفأ ويقوم به شخص معین, أو مجموعة اشخاص يتم تكليفهم للقيام بهذه المهمة". 

أو هو عرض كتابي تحليلي للبيانات» والظروف والأنشطةء والحقائق» والدراسات 
المتعلقة عوضوع. أو مشكلة:؛ أو قضية معينة. 

وعلى هذا فان التقرير يعنى برواية ما سبق معرفته عن طريق الخبرة» أو التجربة فهو 
عرض مدون للمعلومات التي اطلع عليها كاتبه» ووسيلة من وسائل الاتصال واداة من 
أدوات الرقابة» والمتابعة» والتقويم بين الخطة الرسومة والسياسة العامة لتحقيق اطدف 
المنشود. والبحث ليس كذلك. 

ويختلف التقرير عن البحث أيضاً في الأهداف إذ أن هدف التقرير التغيير 002۳86 
والتأثر «Influence‏ وال قناع 8 رهدف البحث الکشف. والخلق والابداع. 
ويختلفان من حيث الصادن والطريقة. فمصادر التقرير بیانات ومعلومات و[حصاءات 
موجودة. ومصادر البحث کتب ووثائق. ومقابلات. آما من حيث الطريقة فیستند کاتب 


9 دلیل الرسائل وال طروحات احامعية. ا.د. عبد الله الكيلاني ص 3. 
۳ ينظر: .the oxford English dictionary‏ 
© فن کتابة التقاربر والبحوث. د. بشبر العلاق: ص 14- 15. 
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التقربر إلى طريقة جمع المعلومات (۰)001166010۳ ثم اختيار الأصلح منها «(selecting)‏ 
ثم ترتيبها (217208108)؛ للخروج بنتائج وتوصيات (1180108) "۰ وللبحث طرائق 
ومناهج متعددة. 


term 0202۷ المقالة:‎ 


وهى بحث قصير لا يتطلب تعمقأء أو تمحيصاًء في نقطة معرفية معينة. إنه ميدان أول 
یهد لكتابة البحوث. وقد يكون منطلقاً لتأسیس بحث جید. أو اكتشاف حقيقة ما. 


0 ينظر: المصدر نفسه ص ۰29 ص 38. 


لبم الثاني 
(أنواع البحث ) 


تتوزع البحوث على آقسام كثيرة باعتبارات كثيرة ومن ذلك نذکر الاتي: 
أ- البحوث الأكاديية: ۱ 
ومنها رسائل الماجستير والدکتوراه. وبجوث الترقیات العلمية» وما ينشر من بمحرث 
في انجلات العلمية انحکمة. وتتوزع هذه بدورها على أقسام ختلفة فمنها: 
- بحوث نظرية تقابلها بحوث تطبيقية. الأولى تهدف إلى تطوير العرفة الانسانية في 
مجالات محددة, والثانية: تقوم على التجریب والاختبار"". 


2 بحوث علمية واقتصادیف وسياسية. واجتماعية» وتاريخية؛ ودينية. وأدبية. ولغوية. 
وفلسفية› وغير ذلك. 


- وهناك بحوث التفسير النقدي الق تتعلق بالأفكار أكثر من تعلقها بالحقائق» كالبحوث 
الأدبيةء والفلسفية» والفقهية وغيرها ما يحتاج إلى فطنةء وحدة نظرء وخبرق وثقافة. 
- بحرث وصفية تعنى بتحليل الظواهرء وبيان صبغتهاء ومعرفة العوامل المؤثرة فيها. 


- بحوث تحليلية قائمة على استدعاء الأسباب والعلل الق تكمن وراء الظواهر. والأحداث» 
والوقائع» للإجابة عن كل الأسئلة والفروض المطروحة إجابة عقلية تمنهجة وهذه 
البحوث بحوث نوعية متكاملة .(complete resreche)‏ 


7 ينظر: أساليب البحث العلمي- الأسس النظرية- د. نائل عبد الحافظ العوالة. 
69 ينظر: مناهج البحث في علوم المكتبات. 
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ب- وباعتبار الکان الذي تجري فيه البحوث هناك بحوث: 

- مكتبية: تقوم على مصادرء ومراجع. ووثائق جاهزة وموجودة. 

- ميدانية: حيث تقوم في آماکن معينة يتعايش فیها الباحث مع الظواهر والوقائع معايشة 
یومیة. كما هو الحال في البحوث الأثرية» والزراعية» والجيولوجية وغير ذلك. 

 -‏ بحوث تجريبية مختبرية تنم بمعية المختبرات العلمية التنوعة. 


۳ وباعتبار الجهات الداعمة للبحوث هناك: 

- بحوث حكومية تدعمها مؤسسات الدولة ومراکزها البحثية. 

- وجحموث خاصة تتبناها وتدعمها المؤسسات والشركات ومراكز البحوث الغسير 
حكومية. 


منهج البحث: (12111ع8 10م (research‏ 

النهج» والمنهج. والمنهاج: الطريق الواضح. وأنهج الطريق: استبان وصار نهجاً 
واضحاً بيناً. قال تعالى: «ِکل جَعَلَا منم شرع وَمِنْهَاج) (المائدة/ 48) ونهجت 
الطريق: ابنته وأوضحته. ونهجته أيضاً: سلکته وهو سينهج سبيل فلان: يسلك مسلكه”". 

هذا في اللغة» وفي الاصطلاح یعرف ديكارت المنهج في (مقال في المنهج) (1637م) 
بانه: فن التنظيم الصحيح لسلسلة من المتعددة وصولاً إلى الكشف عن الحقائق حين نكون 
بها جاهلين» أو البرهنة عليها حين نكون بها عارفين©. 

والواضح أن ديكارت يركز في تعريفه على الأفكار لا القوانين لاهتمامه بالمنهج 
الرياضي الاستدلالي دون التجريي أو انتاريخي مثلاً وعليه يمكن النظر إلى المنهج» واستناداً 
إلى مدلول الكلمة اللغوي أنه: الطريق التى بساکها الباحث في دراسته للمشکلة. أو الظاهرة 


51 بصائر ذوي التمييز 5/ 128. 
)2( بنظر : مناهج البحث العلمي د. عبد الرهن بدوي ص 4. 
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المعينة بما يملكه من الكشف عن الحقيقة العلمية بوساطة مجموعة من القواعد والعای 
والتقنیات. والاجراءات» واخطوات الماطقية والنظمة الى تهيمن على سير العقل› وتحدد 
وتحكم عملياته قبل البحث وفي أثنائه» منذ البداية حتی الوصول إلى نتيجة معلومة. 

ويرى بعض الباحثین ضرورة التفريق بين المنهج (2000361) وما يطلق عليه 
اليوم مصطلح المنهجية (5(:5]6112]165). إذ أن الأخير مصطلح حديث يقصد به (العلم 
الذي یبن كيف يقوم الباحث ببحثه) وهذه الكيفية واحدة لدى كل الباحثين» أما المناهج 
فتختلف حسب العلوم كما سنری؛ وترتبط بالنطق. وطرائق الاستدلال» وطرح الفشروض. 
وطبيعة الوضوع. أو الظاهرة الدروست ولذلك فهي عرضة للتطویر ولیست ثابتة لدی جميع 


الباحثين. 


بين المنهج وخطة البحث؛ (0122) 

لقد اختلط مفهوم البحث لدى بعض الباحثين بمفهوم الخطة حتى آصبحا عندهم 
مترادفين» والأمر ليس كذلك. فبين البحث والخطة فرق واضح يتحدد في أن خطة البحث 
إنما توضع تفصيلاتهاء وتحدد معلوماتهاء وتسمياتها ابواباً وفصولء ومباحث قبل البدء 
بعملية البحث. ولذلك تكون عرضة للتفیبر وكلما احسنا وضع الخطة واتقنا تسمية أبوابها. 
وفصوفا ومباحثها عبر دراسات أولية في الوضوع المعين وجدنا أنفسنا عبر البحث بعيدين 
عن الحاجة إلى تغيير جذري في الخطة قد يعود بنا إلى حيث نبدأ من جدید. وفي ذلك مضيعة 
للوقت والجهد. 

أما المنهج فإنما تقرره طبيعة الماد التحصلة عبر الاطلاع على المضانء والمصادرء 
والمراجع. وعبر عملية فحص دقيقة, وتحليل شامل طذه الادة التحصلة بغية اختيار المنهج 
الملائم لعرضها والكشف عن حقائقهاء وأبعادها. 

وبعذ أن وقفنا على مفهوم المنهج لغة واصطلاح لنا أن نترر أن غياب المنهج في أي 
بحث يعني غياب مبدا الجدية» وصفة الأصالة فيه» فالبحث بلا منهج كلام في الوضسوع. أو 
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المسألة» أو الظاهرة العينة ولیس بحثاًء وغذا لا بد لكل بحث من منهج أو مناهج محددة 
توجه. وتحكم مسيرته؛ ويمكن في ضوئها تقییمه. والحكم عليه. 

وقبل الحديث في المناهج والتعريف بها لا بد من القول أن عزو تشكل المناهج إلى 
تاريخ محدد. وال مفكر أو عالم معين كما هو حاصل في أكثر الدراسات التي تناولت تاريخ 
ظهور البحث العلمي ومناهجه الكثيرة وعزو ذلك إلى القرن السابع عشر الميلادي حيث 
(فرنسيس بيكون) و (بوریال). و(دیکارت) وغيرهم ممن يعزى إليهم قصب السبق في بناء 
المنهج العلمي» ومع إقرارنا بفضل هؤلاء في بناء المناهج لا جیز لأنفسنا التسليم بالرأي الذي 
یری أن (بيكون»» أو غيره هو مبدع المناهج ومبتكرها فذلك آمر يصعب الأخذ به» ون في 
مسيرة طويلة وسلسلة متصلة الحلقات العلمية والعرفية التي كانت نشاج سعي منات. أو 
الآف من العلماء والمفكرين الذين صرفوا أعمارهم» وأوقفوا جهودهم على البحث الدائم 
الدقيق وعن الحقائق» وإجراء التفسير النقدي للأحداث. والوقائم» والظواهر التي مرت 
بالإنسان. با لا يمكن في ضوئه إسناد الإبداع إلى واحد من العلماء دون غبره إذ لا ندري 
بالضبط ما الذي قدمه اللغویون. أو النقاد. أو الفنانون لحركة البحث العلمي على مستوى 
النهج وما دور الفلاسفة والفقهاء والمفكرين في ذلك. وما الذي قدمه علماء الطب. أو 
الفلك؛ أو الكيمياء في هذا الميدان» ومن الصعوبة بإمكان تحديد ما قدمه العام العربي ابن امیثم 
مثلاً على مستوى المنهج» وما قدمه الرازي (ت. 808ه)ء وما نصيب الخليل ابن أحمد 
الفراهيدي (ت. 175ه) أو سيبويه (180ه) أو الجاحظ (ت. 255ه). أو ابن خلدون؛ 
والقائمة تطول لو استعرضنا علماء الأعاجم» ولمذا السبب تكائرت المناهج» وتعددت 
مسمياتهاء ومفاهيمهاء ولكنها مع تعددهاء وتنوعها تلتقي في نقاط محددة مستقاة من مفهوم 
منهج نفسه نذكر منها الاتي: 
[- أنها جميعاً تقوم على قواعد» وضوابط وختلوات» وإجراءات علميةء ومنطقية مقبولة 

قادرة على توجيه البحث العلمي الوجهة الص‌حيحة وأحكام مراحله مرحلة مر-حلة 

منذ بداية العمل في البحث إلى نهايته. 


18 


وأنها قواعد. وضوابط وخطوات. وإجراءات موضوعية لیس للطوابع الذاتية دور 
فيها. 

وأن هذه القواعد والإجراءات تتسم- أو يجب أن تسسم- بوضوح الرؤية؛ والتفکیر 
النظم والوعي المتفتح. 

وآنها كلها تهدف إلى الحقيقة» ولا تدعي الصواب سلفاً. 

وانها جميعاً تعتمد. وترتضي العلم منهجأ كلياً للحياة إذ أن كل شيء في حياتنا صار 
علمأء فإذا لم نرتض أفرادأء وجماعات وشعوباً العلم منهجاً للحياة لا يكون فينا علماء. 
أو باحگون حقیقیون. ولا يكن أن نكون أمة عالمة. 


ولتعدد المناهج وتكاثرهاء وانقسام آغلبها على مناهج أخرى حاول أكثر من باحث 


تصنيف المناهج الكثيرة على مجموعات تندرج تحت كل مجموعة منها مناهج معينة» ومن ذلك 
Dg:‏ 
نکر : 


لك 


تصنيف هويتني الذي أدرج فيه مناهج كل البحوث المرتبطة بالعمليات العقلية الخاصة 
بدراسة مشكلة من الشکلات أو ظاهرة من الظواهرء ابتداء من وصفهاء وبيان ما حبط 
بهاء إلى محاولة تفسيرها وربطها بغيرها من الظواهر والوقائع؛ وقد شمل هذا التصنيف 
المناهج (الوصفية التحليلية باشکاها المتعددة» النظرية؛ والتطبيقية» والفلسفية والمناهج 
التاريخية» والتنبئية» والتجريبية). 

تصنيف ماركيز: وشمل الناهج (الأنثروبولوجية» والفلسفية» والتاريخية» والتجريبية) 
ومناهج دراسة الان والسح. 

تصنیف جود وسکتس: وتحت هذا التصنيف آدرجت الناهج الوصفية التحليلية: 


والتاريخية» والتجريبية: والسح. 
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ومهما تنوعت الناهج وتعددت تسمیاتها فإن من الثابت أن ثمة نوعين آساسیین من 


الناهج: 
ويمكن أن یدعی (منهج الاختراع). 


والآخر: غايته تعلیم ما اکتشف من الظواهر. والحقائق إلى الآخرين» ویسمی (منهج 
الترکیب) أو (منهج التألیف) ويمكن أن یدعی ب(منهج الذهب) . 

والناهج قد تکون مرسومة من قبل بطريقة تأملية مقصودة قادرة على أن تحدد قواعد 
وضوابط تتبین من خلالها آوجه الخطأ أو الا حراف من آوجه الصواب والاستقامة بما هکننا في 
النهاية من تکوین طائفة من القواعد العامة الكلية التى تخضع ها في الستقبل طراتق بجشناء وقد 
تكون نوعاً من السير الطبيعي للعقل. تحدد اصوله سابقأ وذلك أن الانسان في تفکیره قد ینظم 
آنکاره ويرتبها فیما بینها حتی تؤدي إلى الطلوب على آیسر وجه واحسنه. على نحو طبيعي 
تلقائي ليس فيه تحدید. ولا تأمل فواعد معلومة من قبل» فهذا منهج أيضاً. ولکنه منهج تلقائي. 

ومن هذه الزاوية يمكن لنا تقسیم الناهج جمیعها على نوعین: 

ال ول: تحليلي عقلي تأملي. 

والثاني: منهج تلقائي يمثل حركة العقل الطبيعية في النظر إلى الاشیاء والظواهر» من 
غير الاستناد إلى أصول منهجیة أو قواعد معلومة سابقة؛ ومن الثابت أن النهج الأول هو 
الذي يکن أن یکون موضوعاً لعلم ما. 


۳ ینظر : مناهج الببحث العلمي. د. بدري» ص 4. 
2( 


نفسه: ص 5- 6. 


النمتل ازور 
(انجاهات الدراسات اللغوية والأديية 
في التراث العربي ) 
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مقدمة : 

نتشعب الدراسات اللغوية الأدبية عند العرب إلى علوم شتى تسللت ظهوراً على 
مسرح الحياة المعرفية والثقافية للعرب على مراحل زمنية تكاد تكون متقاربة إذا ما استثنينا 
الشعر خصوصاً فقد كان للعرب معه شان عظيم قبل ظهور الإسلام لزمن ليس بالقصیر أما 
علوم اللغة والبلاغة والنقد وغيرها من المعارف والعلوم. فقد كان محركها الأول الدين 
الإسلامي الحنيف من كتابه العجز القرآن الكريم» وسنة رسوله محمد #. لقد تحركت بفضل 
الإسلام نفوس العرب وطاقاتهم الخلافة باتجاه طلب العلم والمعرفة على اختلاف فنونهاء 
واتجاهاتهاء با هيأ للعرب إنتاجاً معرفياً مرموقاً م يتهيأ لغيرهم إنتاجه في حقبة زمنية لا تعد 
طويلة بالقياس إلى تاربخ الأمم والشعوب وقد أسهم هذا الإنتاج الثقاني والمعرفي في إثراء 
الحضارة الإنسانية على مدى القرون الي تلت الإسلام؛ مما يمكن من خلاله رد بعض 
القولات الغرضة التي روجها ويروجها بعض الباحثين والفکرین الأعاجم من أن الفكر 
العربي فكر بياني شرعاني يسرف في رژاه الخبالية احضة القائمة على ولع شديد بالشعر 
والأدب بعيداً عن القضايا العلمية والفكرية. وقد نسى هؤلاء أو تناسوا ما قدمه العرب من 
ثروة علمية هائلة في الطب. والکیمیاء. والریاضیات. والفلك. زيادة على ما قدموه من ثروة 
ثرية في ميادين العارف الإنسانية كالآداب, والفلسفة والنطق, والاجتماع» والفنونء 
والدراسات اللغوية. 

وني الوقت الذي ليس من مهمتنا فيه بيان أبعاد ما قدمته الحضارة الإسلامية 
للمسيرة الحضارية الانسانية كلها في ميادين العلوم والمعارف الانسانية لنا أن نحدد باختصار 
ملامح الدراسات اللغوية» والأدبية واتجاهاتهاء ليكون هذا مدخلاً للتعريف باشهر المناهج 
المعتمدة اليوم في الدراسات اللغوية والأدبية» آخذین بنظر الاعتبار درج هذه الدراسات 
حسب مراحلها الزمانية التي ظهرت فيهاء وعلى النحو الاتي: 
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(لبعی ارد 
الدراسات اللغوية 


أولاً: الدراسات المعجمية : 

وهي أقدم اتجاه في الدرس اللغوي عند العرب وقد تشعبت هذه الدراسات على 
شعب مختلفة نذکر منها: 
أ- علم الألفاظ المفردة: 

أو ما سمي- فيما بعد- (متن اللغة) حيث اهتم العلماء العرب منذ عهد مبكر من 
القرن الأول اشجري بجمع مفردات اللغة» وروايتهاء ومعرفة انواع هذه المفردات؛ الأصيل 
منهاء والغريب عنها؛ كل ذلك معية الدلالةء فألفينا كتباً في (غريب القرآن) ككتاب: غريب 
القرآن. أو (لغات القرآن) المنسوب إلى الصحابي الجليل ابن عباس (ت.68ه)- رضي الله 
عنهمات والكتب التي ظهرت فيما بعد في غريب القرآن» وغريب الحديث» أكشر من أن 
تحصی"" وكلها تشير إلى أن علم الدلالة» وعلم التفسير يبدءان منذ أن استقبل المسلمون 
النص القرآني المعجزء وواجهوا بعض المشكلات في فهم بعض مفرداته وتراكيبه وسياقاته. 
وقد ابری الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى تفسير ما غمض السلمین» فكان الفسر 
الأول» والحديث الشريف حدّثه عليه السلام؛ فما فسّر القرآن منه لا بخرج عن كونه حديثاً 
نبوياً في الأصل» ولذلك كانت كتب التفسير الأولى جزءاً من كتب الحديث» ثم انفصلت 
عنهاء ولكنها بقيت مصطبغة منهج الحديث. وسميت (التفسير بالمأثور)» حتی ظهر نوع 
جديد من التفسير يعتمد على شخصية المفسرء واجتهاده" وما يجب الإشارة إليه هنا ما 
عرف ب(سؤالات نافع بن الأزرق) التي تعد من المقدمات الطبيعية لنشأة علم الدلالة 


57 بنظر: الأساس في فقه اللغة العربية وأرومتهاء ص 158 وما بعدها. 
7 بنظر: الأساس ني فقه اللغة العربية وأرومتهاء ص 154. 
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العربي» وعلم التفسیر بل والعجم العربي فهده (السوالات) تمثل محاورة تجري على بیان 
معنی الكلمة العينة الواردة في القرآن» والاستشهاد لما من آشعار المرب وسواء صحت 


(Da 


ب- علم الألفاظ المركبة: 

حيث انصب اهتمام اللغويين العرب منذ القرن الأول للهجرة على رواية اللغة» 
ومقابلة النصوص الشعرية والنثرية التي أبدعها شعراژهم. وفصحاؤهم الأوائل. وقد عرفت 
الرواية الأدبية- كما سنری لاحقاً- في عصر ما قبل الإسلام؛ واتسعت في العصر الأموي. 
وامتدت إلى رواية القرآن على يدي القراء. ومن ثم روى امحدئون الحديث النبوي الشريف. 
ومن ثم رويت الأمثال. والتاريخ» والأنساب» وقد وضعوا لراوي اللغة شروطاً حازمة 


وعىددة. 


ج- ثم ابتدات مرحلة معجمية دلالية: 

خاصة بكتب النوادر والتصويب اللغوي منذ القرن الثاني للهجرة ككتاب (النوادر) 
للفراهيدي (175ه)ء وكتب النوادر لقطرب (206ه». وأبو عبيدة معمر بن الشی 
(210ه) والأصمعي (216ه). و(لحن العامة) للكسائي (189ه). وغيرهم. 

وكتب المعاني والصفات التي اهتمت بناحية لغوية موضوعية واحدة متناولة 
الفاظها بالتفسير والشرح» فهناك مصنفات في (الحيوان. والنبات» والشجر والأنواء 
والواقیت والأمكنة» واحرب. والسلاح» والخيل» والنساء» والحيات» والطيرء والعقبانء 
والجراد» والذباب» وغير ذلك مما يشير إلى أن الجدل القائم بين اللفظ والعنی قديم عند 
العرب» وظهرت منذ أوائل القرن الثالث امجری (معاجم الألفاظ) التي عنیت بایجاد الألفاظ 


۳ . ينظر: الحاورة في الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 1/ 55 وما بعدها. 
)0 ينظر: رواية اللغة» عبد الحميد الشلقاني» ص 37- 39. 
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الناسبة للمعاني التي تجول في الذهن ویراد تجریدها نشراً أو شعرأء نذکر من ذلك کتاب 
(الألفاظ) لابن السکیت (ت 244ه) وفیما بعد (فقه اللغة) لأبي منصور الثعالي 
(ت. 429ه)» و(الخصص) لابن سیده (ت. 458ه). 


د- ظهر أول معجم لغوي شامل: 

بالعنی العلمي العروف في تاريخ الدرس اللغوي العربي» بل في تاريخ الدراسات 
اللغوية الأممية جیعها على يد الخليل بن احد الفراهيدي (ت. 175ه) معتمداً فيه منهجاً 
وصفياً تحليلياً دلالياً قائماً على (الصوت. والکم والتقليب). 


ه- ومنذ عهد مبكر نألف في الدرس اللغوي العربي: 

إحساس العلماء بالعلاقة بين جرس اللفظ ودلالته إذ وقف عند هذه العلاقة 
الخليل الفراهيدي'» وقد صرف ابن جني فيما بعد جهداً جهيداً في ترسيخ هذه العلافة 
فاوقف لا أبواباً من كتابه الخصائص كباب (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني)” وباب 
((مساس الألفاظ أشباه العانيی). 


و- ومنذ عهد مبكر أيضاً كان هنا تأليف في (وجوه القرآن): 

أي المشترك اللفظي. ونذكر هنا أقدم هذه المصنفات وهو كتاب (الأشباه والنظائر في 
القرآن) المنسوب لمقاتل بن سليمان (ت. 150ه)©. ومثله كتاب من نحو: (التصاريف في 
تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه. ليحيى بن سلام (ت. 200ه) ) 


'' ينظر: الخصائص: 2/ 55ء ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص 169. 
* القصائص:2/ 153. 

9 نف 2/ ۰145 2/ 152- 168. 

۳ . حفقه د. عبد الله حمود شحاته ونشره عام 1975. 


.1981 حفقه د. هند شلی؛ تونس/‎  *۳ 


وکتاب (الأجناس في کلام العرب وما اشتبه في الا لفاظ واختلف في العاني) لابي عبیده 
(ت. 210ه) وهو مفقود. وکتاب (ما اتفق لفظه واختلف معناه) لابراهیم اليزيدي 
(ت. 225ه») ومثله لأبي العمیثل (ت. 240ه) وهما مفقودان. 

وقد تزامن هذا الجهد مع جهد آخر للعلماء العرب الذين كانت مصنفاتهم اقرب ما 
تكون إلى علم الدلالة الترکیی ككتاب (مجاز القرآن) لأبي عبيدة» (ومعاني القرآن) للفراء 
(ت. 207ه). وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدنيوري (ت. 276ه). 


ي- وكان للبلاغيين» والفقهاء. والمتكلمين» وعلماء الأصول: 

جهد كبير في علم الدلالة تعددت مسائله. وتشعبت فضایاه. لاسيما ما قام به علماء 
الأصول إذ يعد علم الأصول بحث في الدلالة لفظاً وجملة؛ ونصاً وسیافا؛ ما اثری علم 
الدلالة العربي اليوم. 


ثانيا: الدرس الصوتي: 

تعود بوادر هذا الدرس إلى القرن الأول للهجرة حيث صنيع أبي الأسود الدؤلي 
(ت. 68ه) المتمثل في وصفه ضوابط صوتية للقراءة» أعنى بها: حركات الإعراب من 
فتحة» وضمة. وکسرة» وتتمثل في صنيع الفراهيدي في تقسيمه الأصوات العربية على وفق 
خارجها الصوتية تقسيماً تشريحياً مذهلاء لم تسجل عليه الدلالات العلمية احساسة اليوم أي 
خلل واضح» ما يجعل للعرب ومن خلال صنيع الخليل هذا قصب السبق في ميدان 
الدراسات الصوتية على الحضارة الانسانية كافة» وتلك حقيقة أكدها العلماء الغريون 
النیرون أنفسهم 

ولا بد من توجیه النظر إلى جهود سیبویه في الکتاب. وابن جني في (سر صناعة 
ال(عراب) وإلى ما قدمه العلماء الکبار الذین اشتهروا آکثر من غيرهم في تأليف کتب في 


(1) 


0 ينظر: الحررف والأصوات العرية في مباحث القدماء والحدثون» ص 208. 
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القراءات الفرآئية من آمثال آبي عبید القاسم بن سلام (ت. 244ه-)» وأبو حاتم السجستاني 
خالويه (370ه) والعباس بن الفضل الأنصاري الدار قطني (علي بن عمر) (ت. 385ه) 
وعشرات غرهم. 


ثالثا: ملم النحو: 

وقد ظهرت بوادره الأولى منذ القرن الأول للهجرة حيث الإمام علي عليه السلام» 
وابو الأسود الدؤليء وتلاميذه من قراء الذكر الحكيم من أمثال: نصر بن عاصم وعبد 
الرحمن بن هرمزء ويحيى بن یعمر؛ وغيرهم”. ونضج على يد نحاة البصرة الأوائل من 
أمثال: ابن أبي اسحق الحضرمي (ت. 117ه) وتلاميذه عيسى بن عمر (ت. 149ه). 
وعمرو بن العلاء (ت. 154ه)» ويونس بن حبيب (ت. 182ه). وقد استوى على القمة 
علماً كاملاً متكاملاً على يد الخليل» وتمثل في كتاب تلميذه سیبویه» وني آثار من بعدهما. 

وقد توسعت دائرة هذا العلم ووظائفه. وتمكلت في ثلاثة اتجاهات هي: 

الأرل: اتجاه يبحث في أحوال التراکیب. والرتبة» ونظام الكلمات» داخل الکلام 
ورصد أي تصرف آفقي فيهاء وظيفة كل كلمة داخل التراکیب. ووظائفهاء ویبحث للعوامل 
اللفظيةء وكذلك يدرس أحوال التعريف والتنكيرء وأنظمة الربط والسوابق واللواحق» 
والأدوات النحوية؛ وغير ذلك مما يشكل علم النحو(*. 

ومن الجدير بالذكر أن الدرس النحوي اليوم يفرق بين النحوء والنحوية من جهة. 
وبين النحو وعلم التراكيب من جهة ثانية. 

ففي الأول نجد أن النحوية (012101021162116)) تعني أن القولء أو التعبير لا 
يكون نحوياً إلا إذا تم على وفق القواعد اللغوية للغة من اللغات. ومن هنا ميزوا بين قبول 


597 ينظر: الدنائق المحكمة في شرح القدمة الجزرية- لزكريا بن محمد الأنصاري الشافعي» ص 12 وما بعدها. 

67 ینظر: المدارس النحويةء د. شوقي ضیف» ص 7. 

۳ يكن النظر إلى البئية اللغوية على مستويات مختلفة: مستوى تركيب الجملة والستوی الصوتي والمستوى الصرفي. 
28 


العنی والنحوية» فقد تکون الجملة صحيحة نحويأء ولکن العنی غير مقبول وذلك نحو قولنا: 
ظهرت النجوم وضح النهار. 

أما (التركيب) أو ترکیب الجمل (5111106101156 5[/5180116) فيهتم في نظم 
الكلمات في وحدات لغوية مثل نسبة الجملة والجملة» ويمكن مقابلة لغة باخری من حيث 
تركيب البنية النحوية ويهتم أيضاً بدراسة طريقة نظم الكلمات لتكوين الجمل والقواعد التي 
تخضع فا هذه الجمل مثل التصريف وترتيب الكلمات. 

الثاني: اتجاه يختص بأصول النحوء التي تشبه أصولء الفقه. ويحاول أن يبرز مفاهيم 
مقولات من حو: السماع والقياس» والعلة» والعوامل» والحدود والصطلحات النحوية. 

الثالث: اتجاه يبحث في الأسس النهجية للتحليل النحوي ويمشل هذا الاتجاه ابن 
السراج (ت. 316ه) في كتابه (اصول النحو) وابن مضاء القرطي في كتابه (الرد على 
النحاة). 

وفي عصور متأخرة تتجه الدراسات النحوية واللغوية اتجاهات متلفة وتفرز لنا 
مثات الصنفات في موضوعات نحوية شتی منها نذکر: 
- تاليف النظومات والختصرات النحویة. 


كثرة کتب الشروح والطولات. 
- التأليف في الألغاز والأحاجي النحوية. 


- التأليف في الحدود. والاحتمالات الإعرابية وغير ذلك(. 


وقد اکتملت دراسة الستویات اللغرية العلاث (الصوئی والصرفية» والنحوية) قبل 
نهاية القرن الثاني للهجرة. 


<) 


حققه: [براهیم مصطفی. وعبد الله آمین. رطبع مرات. 
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رابعاً: الدرس الصرفني : 

ويختص بدراسة قوانين الألفاظ الفردة أبنيتها وأوزانهاء والمشتق والجامد, والمجرد 
والمزيد؛ والصحيح والمعتل والمذكر والژنث. والفرد والمثنى والجمع» والمنسوبء والمصغر 
منهاء وغير ذلك مما يهتم به علم قوانين الألفاظ المفردة من حذف. وزيادة» وإبدال» وإعلال» 
وإدغام. 

وقد ظهر هذا الدرس متوازيا تاريخياً مع علم النحوء إذ جاءت الدراسات الصرفية 
الأولى ضمن الكتب النحوية» وقد استمر هذا إلى أن جاء أبو عثمان المازني (ت. 249ه) 
الذي حاول أن يستقل بدراسته الصرف في كتاب خاص. ينظم مواده» ويصوغها صياغة 
علميةء فوضع كتاب الموسوم ب(التصريف) الذي قام بشرحه فيما بعد ابن جني في كتاب 
سماه (النصف في شرح التصريف) '. وقد اعتمد بعض اللغويين فيما طرحوه من مسائل 
الصرف منهجاً تحليلياً وصفياًء لاسيما في حديثهم عن (توجه الصيغ الصرفية) بوصفها طائفة 
من الباني تمثل طائفة من العلاقات التي تمثل بدورها مجموعة معرفية دلالية. 

فقد قام هؤلاء اللغويون بتقسيم الأبنية الصرفية تقسیماً تحليلياً وصفياً فهناك الآتي: 
1- ما يدل على أن هذه الأبنية على معاني التقسيم نفسه كصيغة الاسم إذ تعبر عن 

الاسمية وهو يشل البعد الرأسي. 


2- الباني التصريفية التي يتم التصريف على أساسها کالتکلم وفرعيه والمفرد ونوعيه 
والمعرفة وأنواعها وهذه آبواب الکلام آعني أقسام الكلام. 


توجيه بعض الصيغ الصرفية. ومن ثم الاختلاف في الدلالة المرادة من النص كله. 


۳ . ينظر: مناهج الدراسات النحوية واللغوية في العام العربي في القرنين السابع والثامن للهجرة؛ د. هادي نهر. 
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خامسا : علم الأشعار: 

وقد اهتم هذا العلم بالشعر خاصة وذلك بفحصه لتثبیت آوزانه البسيطة والرکبة 
وحصرهاء وتصنيفهاء وبیان آقسام تفاعیلها» ووحداتها من:.اسباب. وآوتاد. وفواصل 
وقراسة؛ قوافها وان اعهامن الزاکیب: مراك ,ویر تر ومترادفه وارك وخرونها 
من: روي» ووصل. وردف وخروج؛ وحرکاتها من: [شباع ورس وتوجیه وجری؛ 
وعیوبها: من إقواه» وابطای وتضمین وإسناد» بانواعه ؟. 

ونذکر هنا بصنیع الفراهيدي في ابتکار علم العروض العربي وثعلب في (قواعد 
الشعر) و(القوانی) للاخفش. و(القوانی وما اشتقت آلقابها منه) للمبرد. والكافي في 
العروض والقوافي للخطیب القزوینی وغیرها کثیر. 

وبعلم الأشعار والقوا نی وصنعة الشعر تکتمل أو تکاد تکتمل الدراسات اللغوية 
ویتشکل ما یسمی ب(علوم العربية) التي نص آبو البرکات الأنباري (ت. 577ه) على 
استقلاليتها مسمياً إياها (علوم الأدب)؛ وهي عنده: 

(اللغة» والنحوء والتصریف. والعروض» والقوافي وصنعة الشعر. وأخبار العرب 
وانسابهم) وزاد علیها هو (علم ابحدل) في النحوء وعلم اصول النحو. 


سادسا : فقه اللفة : 

ظهرت مباحث (فقه اللغة) عند العرب منذ فترة مبکرة على هيئة دراسات جزئية 
تعالج ناحية معينة من نواحي اللغةء ککتب الصفات. والعاني والنوادر واحازات 
والاشتقاق. وتستکمل هذه الباحث آبعادها الوضوعية في کتب عربية كثيرة من آشهرهاا 
کتاب الخصائص لابن جني الذي استطاع في کتابه أن یفتح في العربية أبواباً ل يتسن فتحها 
من قبل لسواه. وعالج موضوعات لغوبة لم يسبقه إليها أحد فتحدث في مفهوم اللخت 
وأعسلكا وتمصائص العرببة واشتقاقهاء وأقبسة:!؛ و«ترادفهاء ومشتركهاء ومجازاتهاء وتركيب 


۳ ينظر: موسیقی الشعر العربي ندیه وحدیثه. د. عبد الرضا علي. 
2 
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اللغات وتداخلها. واختلاف لغاتها وهجاتهاء وغیرها من البحوث التي تدخل في صلب فقه 
اللغةء وتوکد م لابن جني من أفكار واضحة محددة في علم اللغة بالعنی المعروف اليوم في 
الدراسات الحديثة. 

وني القرن الرابع ایضاً بشارك ابن جني في البحوث التي تدخل في میدان (فقه اللغة) 
ابن فارس (أحمد آبو الحسنين القزوینی) (ت. 390ه) صاحب کتاب (الصاحي في فقه اللغة 
وسنن کلامها) الذي احتوی بحوثاً قيمة تدخل في طار علم اللغة بمفهومه الحديث أيضاً. 
ومن بعد ابن فارس ينشئ الثعالي (أبو منصور) (ت. 429ه) كتابه الوسوم ب(فقه اللغة 
وسر العربية) وينشئ ابن سيده أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي (ت. 458ه) كتابه 
الشهير (المخصص) الذي يمثل جهود المغاربة في فقه اللغة. 


سابعاً: علوم البلاغة : 

وقد ابتدأ البحث في علوم البلاخة في القرن الثالث"" حيث يطل علينا الجاحظ 
(255ه) في كتابه (البيان والتبيين» الذي استطاع أن يضع فيه يده على أمرين خطيرين في 
تشكيل النص الأدبي هما (الفهم. والتذوق). والمبرد (ت. 285ه) في: الكامل في اللغة 
والأدب» وابن العتز (ت. 296ه) في: البديع وابن طباطبا (ت. 322ه) في: عيار الشعر 
والآمدي (ت. 370ه) في: الموازنة» وأبو هلال العسكري (395ه) في: الصناعتين» واببن 
سنان الخقاجي في: سر الفصاحة والباقلاني (ت. 403ه) في: إعجاز القرآن» والشريف 
الرضي في: تلخيص البيان في مجاز القرآن والقاضي عبد الجبار في: المغني. وتتوج الدراسات 
البلاغية في صنيع الأمام عبد القاهر بن عبد الرهن الجرجاني (ت. 471ه) وقيل: 
(474ه ني كتابيه: أسرار البلاغة» ودلائل الاعجاز» ويبدو عبد القاهر الجرجاني رجل 
!دب في (سرار البلاغة) وكلامياً في (دلائل !لإعجاز)؛ وقد صاحب (نظرية النظم» والأمر 


۳ كان سيبويه قد تحدث اول الأمر عن شيء في علم البلاغة استنبطه من النحو وذلك حين تحدث عن باب الاستقامة في 
الكلام؛ والإحالة؛ فالكلام عنده: مستقيم. حسن: وال ومستقيم كذبن ومستقيم قبيح» وما هو محال کذب. 
بنظر: الكتاب: 8/1 ط بولاق. 
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عندنا لیس كذلك فقد سبقه في الحديث عن هذه النظرية الزعومة كثير من الادباء وعلی 
رأسهم الجاحظ في: (البیان والتبیین) ول يقف الدرس البلاغي عند حدود البيان والبدیع 
والعاني وإنما نجد في کتب البلاغة مستویات كثيرة من الدرس. فعلی مستوی العاني نجد 
قضايا لغوية متعددة فهناك: الستوی الدلالي» والصرف. والنحو والبلاغي وهناك دراسات 
في علم النص العربي لاسیما عند البلاغیین والفقهاء والأصوليين من حاولوا استنباط 
القواعد الشرعية من النص القرآني. 

وصار للبلاغة فلسفة خاصة فا سماتها وركائزهاء إذ وقف البلاغیون عند (القام) 
فکانت مقولة الجاحظ المشهورة (لکل مقام مقال) مؤكدة دور السیاق في بيان الدلالت» وکان 
لسائل الإيجاز والاطناب والساواة مکان مستفیض في الدرس البلاغي. زد على ذلك 
اختصاص کل علم من علوم البلاغة بزاوية أدبية محددة فعلم العاني خاص بمعالحة (العنی) 
وهنا يأتي البلاغیون على (ثنائية اللفظ والعنی). وعلم البيان إنما یعالج (الصور) والبدیع 
وقف على موسیقی اللفظ وزخرفة القول» وهذه العلوم كلها تعالج (الأسلوب) شکلا 
ومعنی على نحو يقترب ما بسمی الیوم (علم النص) (۹016000 1661)» وقد اتجهت 
الدراسات اللغوية منذ ظهورها اتجاهات متعددة واستندت إلى مناهج متعددة كان من آبرزها 
النهجان (العياري) وقد طغى على الدرس اللغوي في (الصرف. والنحو والبلاغة» وعلم 
العروض)؛ لأن هدف هذه العلوم منذ وجودها الأول كان تفنین قواعد. وایجاد قوانین؛ 
وخلق نظام علمي هذه العلوم. وهذا النهج العياري لم يستطع تغييب الجانب الوصفي في 
دراسته تلك العلوم. 

أما (المنهج الوصفي) فقد استند اللغويون إليه في الدراسات (الصوتيةء والدلالية 
وعلوم فقه اللغة العربية). 
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ابم (الثاني 
الدراسات الأدبية والنقدية 


كان الشعر ديوان العرب» ومستودع أيامهم» وأفكارهم. وحياتهم» وأخلاقهم. 
وشمائلهم. ودياناتهم» وحروبهم وكان الشعراء من أرقى الطبقات عقلاء ومن أوسعها 
خيالًء ومن أكثرها افتتاناً بالقول وكانت الرواية لنشره وذيوعه بين الأمصار العربية» وكانت 
طبقة الشعراء تحترف الرواية احترافأًء بحيث كان من يريد أن ينظم الشعر» وصوغه يلزم 
شاعراً يروي عنده شعره وقد تسلسلت مدرسة هؤلاء الشعراء الرواة في حلقات وطبقات 
تأخذ كل طبقة عن سابقتهاء وتسلم إلى لاحقتهاء ول يعتن الرواة في عصر ما قبل الإسلام 
برواية الشعر فحسب. وإنما اعتنوا برواية الأمثال والخطب الشهورة(ا والقصص التي تحكي 
أيامهم البسوس وداحس والغبراء» ويوم ذي قار والقصص التي عرفوها عن الیونانیین» 
والفرس» والرومان“. 

ولبس بين آیدینا اي دليل مادي على أن العرب قبل الاسلام اتخذوا الكتابة وسيلة 
لحفظ اشعارهم وخطبهم» وأمثالهم. وقصصهم» وربا كتبوا بعض ذلك» ولكنهم لم يتحولوا 
إلى استخدامها في نقل دواوينهم إلى الأجيال التالية ". وقد كثر عدد الرواة في عصر الإسلام 
والعصر الأموي وكثر عدد الرواة في عصر الاسلام والعصر الأموي وكثر معه اهتمام 
العرب بجمع أشعارهم وأمثاهم لیستعینوا بها على إدراك ما غمض عليهم من الفاظ الذكر 
الحکیم» وهذا كان ابن عباس- رضي الله عنهما- یقول: إذا ما قرام شيئاً من کتاب الله لم 
تعرفوه فاطلبوه؛ من أشعار العرب» لأن الشعر ديوان العربء ولم تخمد جذوة الشعر في 
نفوس العرب في الاسلام وان كان قد قل شانهاء فالرسول الكريم- صلى الله عليه 


۳" . ينظر: تاريخ الأدب العربي- العصر الجاهلي- د. شوقي ضیف ط۰19 ص 141- 143. 
5) ينظر: فجر الاسلای أحمد آمین ط10 ص 60. 
3 ينظر: تاريخ الأدب العربي- العصر الجاهلي_ من 14 بتصرف. 
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وعلی اله وسلم- حرض: حسان بن ثابت» وکعب بن مالك وعبد الله بن رواحه على 
الوقوف بوجه شعراء الشترکین وکان الخليفة آبو بكر 4# رواية للشعرء وکذلك الخليفة عمر 
ته من الهتمین بالشعر" زد على ذلك أن حلقات العلم قد ادت دوراً بارزاً في رواية 
الشعر وإنعاشها على الرغم من انكباب المسلمين على القرآن الكريم. والسنة النبوية» 
وعلوم الدین؛ وقد قيل لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: تقول الشعر مع النسك 
والفضل» والفقه؟ قال: لا بد للصدر أن ينفث”” وظلت رواية الشعر شفوية حتى العصر 
الأموي» إذ بدأت حركة لجمع الشعر. بلغت ذروتها على أيدي العلماء في العصر العباسي. 
بيد أن معنى التحري في وثوق الرواية» والتدقيق في النقل كان آمراً غريباً على 
أصحاب ذلك العصرء إذ نجد أن لو نغور يفطن اشعان كاقل انا معدا :ونشو 
بعضها إلى شعراء من الجاهلية الأولى» وانتحوا بعضها ما يخدم مصالح القبيلة العينة. أو 
يمجدها لكن الحسن في الأمر أن هذه الحركة في جمع شعر العرب قد استوعبت كل لغة الشعر 
العربي بخصائصها وسماتها اللغوية القديمة التي لم تضارعها لغة نسبها جزيري (السامي) من 
حيث مرونتهاء ودقتها في التعبير بما استمدته من مادة لغوية هي نتاج تراكمي لجميع محصول 
اللغات واللهجات با استمدته من مادة لغوية هي نتاج تراكمي میم محصول اللغات 
واللهجات التعددة والختلفة التي كان لها ارتباط وثیق بأهالي تلك اللغات واللهجات"*. 
وقد ابتدات كتب الشعر بالظهور منذ آواخر القرن الشاني. ومطلع القرن الثالث 
المجريين؛ وكانت الأشهر رواة الشعر واللغة آنذاك من أمشال أبي زيد القرشي (ت. 
1ه). والنضر بن شميل (ت. 204ه)ء وقطرب (محمد بن المستنير) (ت. 206ه)» 
وغیرهم. ومن أشهر الكتب ما بين أيدينا اليوم نذكر: 


۳ ينظر: تاريخ الأدب العربي» بروكلمان 1/ 42. 

2 حتقها د. محمد علي الحاشميء دار القلم- دمشق/ 1406ه. وفي سنة وفاة القرشي خلاف فقيل أنه توفي سنة (171ه) 
وقيل غير ذلك. 

9 ينظر: تاريخ النقد عند العرب» د. عبد العزيز عتيق» ص 278. 
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جهرة آشعار العرب في الجاهلية والاسلام. لأبي زيد محمد بن آوس الفرشي". وقد 
جعل الشعراء عل طبقات» وكل طبقة أعلى من أختهاء وفي كل طبقة أعلى آدنی؛ 
وهي موزعة على سبعة أقسام في كل قسم سبع قصائد» لسبعة شعراء وعلى النحو 
الاتي: أصحاب السموط أي (الفلائد)» وأصحاب المجمهرات أي (عالية الطبقتة)؛ 
والنتقیات. والذهبات. والرائي والمشوبات (التي شاب أصحابها الکفر). واللحمات 
(ملحومة الشعر). وفي الجمهرة (49) قصيدة ل(23) شاعراً جاهلياً. و(16) شاعراً 
محضرماًء و(10) شعراء إسلاميين وتمتاز عن المفضليات والأصمعيات بمقدمتها 
النقدية المسهبة» وتقسيمها احکم الدقيق. 

الفضليات للمفضل بن محمد الضي الكوفي (ت. 178ه) في (130) قصيدة 
ومقطوعة ل(67) شاعراًء أكثرهم مات قبل الاسلام» وليس فيهم إلا قلة من 
الخضرمين فهناك (47) شاعراً قبل الاسلای و(14) مخضرماً و (6) إسلاميين. 
الأصمعيات لأبي سعد عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت. 216ه)» وفيه (92) 
قصيدة ومقطعة ل(71) شاعرأ؛ منهم (44) شاعراً قبل الإسلام» و(6) إسلاميين» 
و(14) شاعراً غحضرمأء و(7) شعراء مجهولين. 

طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحي البصري (ت. 233ه) وهو في 
شعراء ما قبل الاسلام والشعراء الإسلاميين. وقد وضع ابن سلام في كل طبقة 
أربعين من الشعراء. منهم أربعة رهط متكافئون ومتعادلون. وأقحم بين الطبقتين 
طبقات أخرى أطلق عل كل طبقة وصفا معيناء فهناك طبقات الشعراء الجاهلين 
وطبقة شعراء الرائي. فشعراء القرى العربية (مكة. والطائف» والحجازء والبحرين) 
نطبقات الشعراء الإسلاميين» وشعراء اليهود. 


بنلر: طبقات الشعراء ابن سلام» ص 3- 13. 
36 


واللفت في منهج ابن سلام في کتابه هذا جملة من الأمور منها: 

1- إفراده شعراء الرائي في طبقة واحدة مستقلة على عکس من سبقوه ممن اشترطوا على 
الشاعر الجودة في أغراض الشعر کلها. 

2- تخصيصه (شعراء الیهود) بطبقة مستقلة مما يشير إلى أنه من آوائل الذین انتبهوا إلى ان 
اختلاف النسیج الشعري لدی الشعراء تکمن وراءه- فیما تکمن- طبيعة الرصید 
الثقافي والاجتماعي لدیهم. 

3- حدیث ابن سلام عن فكرة (الانتحال) أي: الشعر الصنوع. 

4- وحديثه في ثقافة الناقد. وجعلها انعكاس لمعايشة الأدب. وكثرة مدارسه. 

5- حديثه في نشأة الشعر وتنقله في القبائل”". 


- وزيادة على دواوين الشعراء المفردة» وجدنا في القرن الرابع دواوين القبائل مروية عن 
علماء اللغة والرواية الشهورین"* من ذلك نذكر كتاب (الفهرست) لابن النديم 
(ت. 385ه). وكتاب (المؤتلف والمختلف) للامدي (ت. 370ه) . 

- كتاب الاختيارين للأخفش الصغير (ت. 315ه) وهو الكتاب الجامع بين الفضلیات 
والأصمعيات» إذ قام الأخفش الصغير بالتعليق عليها شرحاًء للألفاظ الغریبة 
وتوضيحا للمعاني البعيدة. 


ومنل القرن الثانی للهجرة يبدا النقد الأدبى تطوراً واضحاً إذ اتسعت مجالاته. 
وتلوعت صوره واتجاهاته» وتعددت مقاييسه. بعد أن كان في عصر ما قبل الاسلام نقداً 
انطباعباً محضاً قائماً على الذوق الفطري لا الفكري التحلیلی. 


۳ . ينظر: طبقات الشعراء ابن سلام؛ ص 3- 13. 
7 یظر: مصادر الشعر ابحاهلي وقيمتها التاريخية؛ د. ناصر الدين الأسدء ط7 مصر/ ۰1988 ص 485 وما بعدها. 
7 . ذكر الآمدي في الژتلف والختلف ستین دیواناً من دراوین التبائل. 
یاظر: مصادر الشعر الجاهلي؛ ص 543 وما بعدها. 
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وقد تناول النقاد في القرن الثالث أكثر من قضية نقدية من ذلك نذکر منها: 
- الحكم على جودة الشعر باعتبارات محددة. 
ب را ال 
- التفات النقاد إلى شيء من عيوب الشعر كالخطا العروضي واللخوي» والنحوي: 
وغمرض الع والسرقات الشعرية؛ زد علی ذلك ما قدمه ابن فة (ت. 276ه) 
في كتابه (الشعر والشعراء). 


وتبدو ني آواخر القرن الثالث امجري ملامح (نقد تأثيري) لا موضوعي خالص 
على يد (ابن العتز) (ت. 296ه) الذي رای أن آشعر الناس من أنت في شعره حتی تفرغ 
م . 

وفي العصر الأموي وضعت رسوم لفن الكتابة على يد (عبد الحميد الکاتب)؛ ويتم 
ترجمة بعض الروائع الأدبية غير العربية كرائعة الهند (كليلة ودمنة) التي ترجمت من الفارسية. 

وني هذا العصر كثرت الخطابة السياسية؛ وكثر الرجازون» وابتدا فن (السيرة) يأخذ 
له مكاناً بارزاً في الحركة الأدبية فسبرة ابن اسحق التي هذبها ابن هشام تجمع بين القرآن 
والحديث» والخطابة» والشعرء والحوار» والرسالة؛ وكذلك فيها عنصر قصصي وبخاصة 
السرد والحوار والوصف. ومع الفتوحات الإسلامية واطلاع العرب على التراث الحضاري 
للفرس والروم تنطور اساليب التعبير» ويغلب المضمون الفكري» وینضج الإحساس 
الوجداني» وتظهر أنواع جديدة من الأدب كفن المقامة» وأدب المناظرات في البيئة العقلية 
عموما والدينية والكلامية بوجه أخص. وينفذ التيار الفلسفي إلى الأدب شعره ونشره ها 
يدعو ابن قتيبة (276ه) إلى أن يشكو في مقدمة كتابه (آدب الكاتب) غلبة التيار العقلي 
الفلسفي على فن الكتابة. 


۳ ينظر: الشعر رالشعراء: ابن قتيبة ص 28. 
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ويبدآأ (فن الرسالة) بالظهور على يد (ابن أبي داود) وابن الزیات وینضج هذا الفن 


أعا نضوج على يد الجاحظ (255ه) الذي جعل من الرسالة فن مقالة تتنوع بتنوع أغراض 
الشعرء وعلى يده برز فن القصص كما هو واضح في كتابه (البخلاء) ". 


ويتحقق في النص الأدبى في عصر العباسيين السيادة للعبارة العربية» ولكن ثمة 


مزيج ظاهر أو خفي من تقافات الفرس. واليونان» والهنود. كما هو واضح ف نصوص 
للجاحظ والثعالبي". وفي العصر العباسي تبدو آمامنا الظواهر الأدبية الآتية جليلة 


واضحة: 


-1 


۹ 
2 


3, 


مطولات شعرية مثلما الحال عند آبان اللاحقي الذي نظم (كليلة ودمنة) شعرا 
ومطولات ابن الرومي. 

شیوع بعض المضامين الشعرية العابثةء واطابطة. 

احتدام الجدل بين القدماء وامحدئین حول قضايا أدبية كبرى» ووسائل التعبيرء 
والشکل والضمون وثنائية الغنائية واخطابة كما هو الحال في شعر التنبي, وثنائية 
المضمون الفكري والوسيقي الملتزمة كما هو الأمر في شعر أبي العلاء العري وقضية 
السرقات الشعرية» نذكر منها (سرقات الشعراء) لابن السكيت (ت. 243ه). 
وكتاب (إغارة كثير على الشعراء) للزبير بن كبا (ت. 256ه) وسرفات البحتري 
وابن تام وسرقات الشعراء لأحمد بن أبي طاهر طيغور (ت. 280ه). 

ومنذ منتصف القرن الثالث المهجري يعكف (الجاحظ) على مناقشة قضية اللفظ 
والمعنى» فالبلاغة مزاوجة بينهماء ويعكف أيضاً على دراسة السرقات الشعرية 
وفصاحة الكلمة؛ وفصاحة الكلام» وقضايا البيان والبديع» ومطابقة الكلام لقعضی 
الال 


ينظر: المعاني علم الأسلوب» د. مصطفى الصاوي الجويني» س 100. 
ینظر: نفسه 101 . 
ينظر: البيان والتبيين» وكتاب الحيوان. 
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انق 


وتتضح قضية البناء الفني في القصيدة على يد ابن قتيبة (276ه) في الشعر والشعراء 
الذي حاول فيه تناول قضية اللفظ والمعنى» وثنائية الطبع والتكلف. واثر الحالة 
النفسية في الشعر وان يضع خصائص محددة للنص الشعري المقبولء منبهاً في كتابه 
(آدب الکاتب) إلى حطر التيار الفلسفي في فن الكتابة. 

وفي الرابع الحجري يحاول قدامة بن جعفر (337ه). في كتابه (نقد الشعر) تطبيق 
مقايبس بلاغية يونانية على النص العربي. 

بستاثر التني باهتمام النقاد وأبرز شراح الدواوين العرب فيتناول هؤلاء شعره بالنقد 
والشرح. 

في القرن الثالث اهجري يقف النقاد العرب كثيرا عند مفهوم (الإيجاز) بوصفه (منهج 
اسلوب) فبنى اباحظ فكرته على الخلوص للمعنى هو الذي يحدد اسلوبه اختصاراً 
ار غير ذلك. وان المهم أن يعقد صلة بين (النص الموجز وتاثيره النفسي) على التلقي» 
ويحاول عبد القاهر الجرجاني (471ه) فيما بعد أن يطور من خلال (نظربة النظم) 
أن يؤكد هذه الحقيقة» وتتوالى سلسلة الأدباء والنقاد والبلاغيين العرب من أمثال ابن 
سنان الخفاجي» وابن أبي الاصبع وابن الأثيرء أن تتأمل مقولات الجاحظ ونقداته 
وتتبعها بالنقدء والتحليل» والتوسيع. 

تلون بعض الأدب بلون ديني كما هو واضح في (زهديات) أبي العتاهية» وفي أدب 
الصوفية عموما. 

ظهور روائع نثرية خالدة كرسالة الغفران لأبي العلاء المعري التي تعد في منظور 
المعاصرين حاملة بذور الرواية الأدبية» وني منظور آخرين من هؤلاء المعاصرين فيها 
بذور ملحمية مسرحية”". ۱ 
وفي الا ندلس يظهر في الشعر تنوبع موسيفي» وصياغة دقيقة نکشف عن طبيعة البيئة 
الأندلسية الجميلة» فكانت (الموشحات). 


نقسه: 103. 
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وینشط في هذا العصر العلماء في شرح الشعرء كما آلفناه من قبل عند الأصمعي في: 
الا صمعیات. والوحشیات. والفضل الضي في المفضليات» وأبو عبيدة معمر بن المثنى 
في شرحه للنقائض إذ ينبري لهذه الهمة من جديد لغويون ونحاة من آمشال النحاس 
الصري في شرحه للمعلقات» وكذلك فعل ابن الأنباريء والزوزني: وغيرهم من 
غلب على شروحهم الاهتمام بالفرادات اللغوية. والقواعد النحوية. والأوجه 
البلاغية. ويستحوذ المتنبي على اهتمام اللغوبين فينبري لديوانه شرحاً أكثر من عالم من 
أمثال (الواحدي) و(العكبري) وابن جني. في حين يعكف أبو العلاء العري على 
شرح مستفيض لشعره. 

ثم تظهر كتب الأمالي واحاضرات بعد أن استأثر شرح القرآن منذ مطلع القرن 
الثالث المجري باهتمام العلماء كما هو الحال في تفسير التستري من علماء القرن 
الثالث. وهو في القرن الرابع (جرير الطبري) (ت. 310ه) وغيرها كثير. آما كتب 
الأمالي واحاضرات فقد احتوت على شروح للشعر يتخللها نقاش لغويء وحوي؛ 
وتاريخيء وادبي نقدي. وم بقف الأمر عند کتب شروح الشعره إنما تعدى ذلك إلى 
تصنیف کتب في شرح النش كما في شروح (القامات) من نحو شرح (الشريشي) 
لقامات احريري. 

وفي عصور متأخرة تظهر الولفات الأدبية على آساس جغرافي ك(الذخيرة في محاسن 
اهل الجزيرة»» ونفح الطیب. والطرب. ومنهاج البلغاء وغيرها کثیر . 


وقد اعتمدت في هذه الدراسات الا دبية والنقدية مناهج متعددة منها ما هو: 
منهج ذو نزعة ذوقية» تکشف عن ثقافة اصحابها وأذواقهم كما هو الحال في صنيع 
الأصمعي في الأصمعيات والوحشيات والمفضل الضي في المفضليات. وكتب 
احماست كحماسة أبي مام. وحماسة البحتري. 
منهج ذو طابع قائم على تحليل جمالي خدلط بطابع منطقي كلامي كمأ هو عند 
الجاحظ. وعبد القاهر الجرجاني. 
ونه ماعو منهج تطريقى كما نهو و افم عند الاما عه تقافر رين ات 
ومنها منهج يزاوج بين النقد والبلاغة كما هو واضح عند ابن أبي الإصبع. 
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الفعسل الال 
مناهج البحث اللغوي 
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البعي (یارل 
مناهج البحث اللفوي عامة 


تعددت مناهج البحث اللغوي بتعدد الدارس اللغوية التي ظهرت على مدی 


التاریخ الطویل الذي فطعته الدراسات اللغوية منذ نشاة البحث اللغوي في احضارات 
الانسانية قبل الميلاد حيث افنود القدماء''' والإغريق*» وتلامیذهم الرومان " مروراً 
بالعرب الذين كان هم منذ القرن الأول للهجرة درس لغوي مرموق"* على المستويات 
الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والدلالية كافة ما سنلفت إليه النظر بتوسع لاحقا. 


وخلال هذه المسيرة الطویلة من البحث اللغوي ظهرت مدارس واتجاهات ومناهج 


لغوية كثيرة لا يزال أكثرها معتمداً في البحث والدراسة ومن أشهر هذه المناهج نذكر الاتي: 


1) 


(2) 


(3) 


(4) 


كان للهنرد القدماء وعي لغوي معمق على المستويات اللغوية كافة لاسيما الستوی الصوتي» وقد تولد عندهم منذ عهد 
مبكر شعور مستفيض بضرورة الحفاظ على النصوص الدينية الشفهية لدیهم. وقد مشل كتاب (الفبدا) للغريهم المشهور 
(بانينی) الذي ظهر حوالي عام (1200- 1000ق.م) ابرز اهتماماتهم اللغوية. والصوتية» والصرفية والنحوية, 
والدلالیة. 
ینظر : 10 .Bloomfild, Language,p‏ 
وتاریخ علم اللغة منذ نشاته حتی القرن العشرین: جورج مونان ص 64. وموجز ناريخ علم اللغة عند السرب» ر.50 
زوت ] 23 
والمدارس اللسائية العاصرة. د. نعمان بوقرة 34 وما بعدها. 
للیونانین القدماء نظرية لغوية نكاد تکون متکاملة منذ الفرن الرابع قبل الیلاد حيث سقراط والبلاغسین الأوائل» وحیث 
الدرسة الرواقية باتجاهها الفلسفي في القرن الثالث قبل الیلاد وقد بنی أصحاب هذه المدرسة منهجهم الجدلي على اللفة 
أساساً نشأتهاء وعلاقة الدال بالدلول. ون ثم (ارسطو) في نظریته التوفيقية في نشا: الألفاظ اللغوية» وافلاطون في سعیه 
للتمییز بين الصوائت والصوامت. وغير ذلك. 
ینظر: الدارس اللسانية العاصر 40 وما بعدها. 
في تطبيقهم القولات اللغوية القوا عدية الوروثة عن الإغريق تطبيقاً دقيقاً في وصف اللفة اللاتيية. وتمكنهم من هضم 
الآراء التى طرحها الإسكندرية والمدرسة الرواقية. 
ينظر: البنيوية في اللسانیات. د. محمد الحناش؛ ص 62. 
نذكر هنا بجهود الإمام علي (ع) وأبي أسود الدژلي (ت. 27ه) ويحيى بن عمر (ت. 19ه). وابن عباس (رض)۰ 
ونصر بن عاصم الليثي (89ه). 
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أولاً: المنهج المعياري: :Standard Theory‏ 


إن من أبرز سمات هذا المنهج الاتي: 
التركيز على القولات النظريةء وتقنين القواعد. وسن القوانين والضوابط التي تحكم 
الظواهر اللغوية. ولذلك طغى نحو (المقولات والأبواب) على (نحو الجمل) في 
الدرس اللغوي عند المتقدمين. 
الأخذ بالأقيسة والعلل التعليمية» ومن ثم العلل الجدلية والمنطقية. 
بروز مبدأ (الالزام) و(النع) و(الجواز) في سن القواعد والقوانين اللغوية. 
الأخذ بأوصاف (الشائع» والنادر» والقليل» والشاذ والحسن» والقبيح) ونحوها في 
وصف المستويات اللغوية. 


ثانياً: المنهج الوصفي التحليلي + Descriptive Analysis‏ ; 


هذا المنهج بأشكاله الوصفية. والتحليلية» والنظرية» والنطقية والفلسفية والمسحية 


الميدانية أكثر المناهج مرونة واعتماداً في الدراسات الإنسانية على اختلاف موضوعاتها 
لشموله على أسس كافة المناهج تقريبأ ما عدا المنهجين (التاريخي والتجربي)ء لأن التحلیل» 
واستيفاء الوصف عنصر أساس في أي بحث دائماً ويستند هذا النهج على ركائز محددة 
أبرزها الاتي: 


-1[ 


-2 


(1) 


يتناول بالدراسة والبحث لغة وأحدة» أو إحدى ظواهرها أو هجة واحدة» أو ظاهرة 
أدبية معينة» في زمن بعينه؛ أو مكان بعينة» محاولاً الكشف عن خصائص الشیء 
المرصوف كما هو موجود بالفعل من غير التعرض للمفاضلة بين ما يجوز وما لا 
يجوز؛ وبين القبول منه والمردود”". 

لا بد للباحث العتمد هذا المنهج من تحديد طبيعة الظاهرة اللغرية» أو الأدبية أو غير 


ذلك. ورصد اتجاهاتهاء وبيان سماتهاء ومدیاتها وعلاقاتها مع غیرها من الظواهر. 


مزالق في طريق البحث اللغوي والأدبي وترئق النصوصء أ.د عبد الجيد حابدین» ص 46. 
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محاولة الوصول إلى ال سباب التي یکمن وراء الظاهرة العينة. أو العوامل التي آدت إلى 
بروزهاء واطرادها. 

لیس من مهمات هذا النهج سن القوانین بالافتراض, والتخمين» والتحلیل في زمان 
ومکان معینین. 

يستند أصحاب هذا النهج إلى أسس متعددة کالتجرید (۸5۲۲261107) والتعمیم 
«(Generalization)‏ والاهتمام بالتقسیمات. وتحلیل الکونات والمضامين 
)Content Analyses)‏ واستيفاء الوصف (Descriptive‏ 
.Adequacy)‏ 

تختص منهجية الوصف نفسها ببعض السمات العامة التي تحدد طبيعتها الظاهرة 
الدروسة كأن تكون دراسة القاطع الصوتية في لهجة ماء أو أبنية الأفعال في ديوان 
معین. أو الجملة في دیوان معين» أو الزمن النحوي والزمن الصرفي. أو الا لفاظ الدالة 
على الراة في القرآن الكريم أو (صورة الراة في الرواية اليمنية)» أو (شعر البرد وني 
دراسة بلاغية أسلوبية) أو غير ذلك. إذ لا بد من الآتي: 

- تحديد عينة البحث. وبنيتها. 


- الشمول والاستقصاء في الرصف إذ أن هذا الاستقصاء الوصفي الشامل مجال 
للاختيار والانتقاء» فعند وصف الجملة الاسمية مثلاً لابد من التعرض لكل ما 
یتعلق بها انطلاقاً من (اصل الوضع) في هذه الجملة أعني: مبتدا اسمء معرفة+ 
ومن أصل الوضع هذا يتم وصف أي تصرف آفقي في النظام فقد يكون البتدا 
(مصدرا موولا) وقد يكون نکرة» وقد يتقدم الخبر هكذا. 

- الاتتلاف والاختلاط إذ تقوم عملية وصف الجملة فيما تقوم على إيراد وصف 
أوجه التشابه والاختلاف بموازاتها مع ما يقابلها من الجملء كالجمل الفعليةء أو 
الجمل الكبرى. 
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- ولا بد من الوضوح والطرافة في الوصف وذلك بالسعي إلى التعسیم والتوحید 
ين اللامح والأوصاف التي تلحظ با يضع السألة الدروسة في جدل مع قضایا 
اخری تمت الا بصلة معينة. 


ثالثاً: منهج التحلیل التاريخي: :(Historical An alysis)‏ 
وهذا النهج حركي تطوري. يستند إلى ركائز معينة نذكر منها الآني: 

1- استناده إلى التاريخ في تلمس حقيقة الظواهرء والأحداث. والوقائع باللجوء إلى 
العرض. والتحلیل الزمني والموضوعي في رصد تسلسل الأحداث والوقائم» متتبعاً 
جذورها عبر حقبة زمنية محددة» أو حقبات متعددة» ناظراً أي تغيير حاصل على مدى 
الزمئ؛ ابتداءً من نشاة الظاهرة مروراً بنموهاء وتطورهاء واكتمالها ثم تحديد سماتها 
في كل مرحلة من مراحلها. 


2- محاولة الربط بين الظاهرة المدروسة والظواهر. والأحداث. والأبعاد السباسيةء 
والثقافية» والاجتماعية» والدينية الق نشأت ف كنقهاء مع التركيز على السياق 
الوضوعي الإنساني المرتبط بها. 

3- محاولة التحقق الدقيق من مصداقية البيانات» والمقولات وشرعیتهاه وف ظل هذا 
- صيغ الجموع في العربية: أبنيتها وتطورها الدلالي. 
- ألفاظ الحياة الاجتماعية ف العصر العباسى: تأصيل ودلالة. 


- التطور الدلالي في صيغت : فعال وفعلان. 
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رابعا: منهح التحلیل القارن :(Comparative Analysis Method)‏ 
على الرغم من أن هذا المنهج يحمل طابعاً تاريخيا في أهدافه إذ انه يكشف الجوانب 
التاريخية للغات التي تخضع للبحث المقارن لتحديد الأصل القديم ورصد أوجه التشابه". 
إلا انه يختلف عن النهج التاريخي لكونه لا يرصد الظاهرة المعينة في حدود لغة» أو أدب 
معين بل يتجاوزها إلى مجموعة من اللغات التي تنتمي إليها اللغة المدروسة. متخذا من 
الظاهرة اللغوية. أو الأدبية المعينة أساساً للبحث كأن تكون أصواتاًء أو أبئية» أو تراكيب. 
ومن أمثلة البحوث التي يمكن أن تعتمد هذا المنهج نذكر: 
- التقابل بين العربية والسريانية. 
- أصوات الجهر والحمس في اللغات الجزيرية. 
- نظام الجملة الاسمية بين العربية والعبرية. 
- التعبير عن العدد بين العربية والعبرية. 


خامسا؛ منهج التحليل التقابلي( 2 (: :(Contrastive A1 alysis)‏ 

يستدعي هذا النهج وجود لغتين» أو مستویین. أو نظامين لغویین او اکشر ختلفي 
الانتماء اللغوي للتعرف على آوجه التشابه والاختلاف في الستویات الصوتية» أو البنائیف أو 
التركيبيةء أو الدلالیف الكائنة بين لغة ما من ارومة أو أسرة معينة» ولغة آخری من اسرة 
لغوية ختلفة. 

وهذا المنهج تطبيقي حض یعتمد في تعلیم اللغات"" لتناوله حلیل الا خطای 
والتداخل اللغوي بين اللغة الا وما يراد تعلیمه من لغة آخری. 


۳ ینظر: معجم اللسانیات الحديثة؛ د. سامي عیاده ص 30. 

۳ . ینظر: علم اللغة التقابلي: د. أحمد سلیمان باقوت. 

© بنظر: علم اللفة بين التراث والناهج الحديثة: د. حمود فيمي حجازي ص 2. 
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ويمكن من خلال هذا النهج التنبؤ بالصعوبات التي تواجه التعلم من خلال التحلیل 


التقابلي للنظامين اللغویین الخاصين بلغة التعلم واللغة اراد تعلیمها له. 


وتعتمد دراسة مستویین لغویین في لغة واحدة کالقصحی والعامية في العرية مثلا 


دراسة تقابلية» ومن أمعلة الدراسات التقابلية نقیرح: 


دراسة الأصوات الانفجارية بين العربية والانكليزية. 
أو أنماط الاستفهام بين العربية والفرنسية. 

أو انظمة الربط النحوي بين العربية والانکليزية. 

أو وسائل التعریف بين العربية والفارسية. 
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لبن الثاني 
المنهج البنيوي أو ( البناني )۰ (12115122نااءن5)1) 


لا شك إن أصول البنائية قديمة رجا تعود ملاعها الأولى إلى الدرس الصوتي الذي 
تقدم به الهنود القدماء في دراستهم اللغة السنسكريتية القديمة؛ ومن بعدهم اليونانيون 
والرومانيون القدماء ومن ثم اللغویون العرب الذين يمكن أن يكون الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ت. 175ه) احد رواد البنائية بوصفها منهجاً للبحث» وهو يقدم لنا (علم 
العروض العربي) الموزع على البحور الخمسة عشر المعروفة. أو في بنائه معجمه الشهير 
(العين) القائم على منهج صوتي كمي تقلي. وم يجانب الفكر الفرنسي (جان بيرك) عندما 
قال إن الابتكار العظيم الذي: نقول عنه اليوم البنيوية هو نظام الخليل في وزن أشعار ما قبل 
الاسلام واشعار العهد الأموي. 

وعلى الرغم من قدم البنائية فإنها ضد المناهج التقليدية من تاريخية واستردادیف 
وتطورية؛ وجدلية على الرغم من أن البنائية مرت على هذه المناهج؛ واحتكت بهاء بل 
اصطدمت إلى أن خرجت من هذا التصادم منهجاً قائماً بذاته تنضوي تحت ظله مدارس 
لغوية حديثة تبدا بسوسير وتنتهي بجومسكي» بل أن جومسكي نفسه قد عد بنائياً إذ اطلق 
(جان بياجيه) على نظرية جوم سكي اسم (البنيوية التحويلية) 
(Transformational Structurlism)‏ مؤكداً أن اهتمام جومسكي بالجملة وحدهاء أو 
بالطابع الابداعي للغة لا ينفي عن نظريته الصفة البنيوية العامة . 

لقد صار للبنائية مع بداية الثورة الصناعية والثورة العلمية التقنية فيما بعد تأثیرها 
البالغ على مجمل المفاهيم التقليدية ذات المرتكزات الفلسفية. والمنهجية» والفهومة للمعرفة 
العلمية. وقد بدأت الدراسات الإنسانية تتاثر بتطور العلوم بما نقل المفاهيم المستعملة في 
العلوم الطبيعية إلا الدراسات الانسانية مستعيرة في ذلك بعض الطرق الدلالية؛ والرياضية. 


"9 العربية وعلم اللغة البنيوي» د. حلمي خلیل» ص 7. 
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والبحث عن الصرامة العلمية عن طریق الرموز والبرمجة. والحاسبات الدلالية...الخ من 
الطرق القياسية لحعل سلوك الانسان عبارة عن قیاسات ومعايير محددة تفقد انسانية الانسان 
باستهدافها آلیات سلوکه فقط. وفي هذا الاطار تطورت الناهج الوضعية للعلوم الإنسانية 
ومن بیها النهج البنائي الذي برتکز على تحلیل البناء !. 

ویبدو لنا أن هذا المنهج قد استعار مفهوم (البنیة) حدیثاً من مشارب شتی ک(علم 
الاجتماع) في (طار سعي هذا العلم إلى دراسة مائلة بين هیکل جسم الانسان والبناء 
الاجتماعي ومن (افیجلیة) و(الارکسية) وغبرها؛ با يجعل تحدید الصطلح مسألة صعبة 
خارج إطار نظري. وما يزيد الأمر صعوبة اعتماد البنائية على مناهج وطرائق كثيرة لتحقیق 
منهجها الستقل الذي صار له تأثيره البالغ في الدراسات اللغوية. والأدبية» والنقدية» 
والتاريخية» والاقتصادیة وعلم النفس. والاجتماع والاعلام...الخ» ولذلك يبقى مفهوم 
البناء منهوماً محددا بنوعية مجالات تطبیقاته العرفية. 

ولکن ما مفهوم البناء؟ 

يحدد (جان بیاجیه) مفهوم البناء بانه جموعة من العناصر الجتمعة في شمولية تمدل 
بعض الخاصيات في قالب عمومي» إذا كانت خاصیات هذه العناصر تابعة كلياًء أو جزئياً 
لیزات هذا القالب العمومي ما دفع ب(ليفي ستراوس) أن يوجز القول فيرى أن مفهوم 
البناء هر في حد ذاته البناء © . 

هذا البناء الذي نظر إليه من خلال منظورين أساسيين ساعدا على بلورة مفهوم قار 
للبنائية: 

الأول منهما: منظور شكلي يمثله (بارث) و(ليفي ستراوس). بری أن البنية ساكنة 
غير متحركة في الزمان والمكان. وهذه هي النظرية (الاستاتيكية) في المعرفة التي تعزل الظاهرة 
الادبیت أو اللغویق عن السياق التاريخي والاجتماعي الذي نشأت فيه. فهي تبحث عن بنى 
دون أن تفرض وجوداً معيناً لها فيتم وصفها على هذا الأساس من غير الالتفات إلى معناها 


۳ مدخل إلى الإطار العرفي للمنهج البنيوي» سكينة زواوي. ص 6. 


22 


نفه: ص 6. 
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الوظيفي» وعلی هذا داب الاتجاه الشكلاني في دراسة اللغة» السیمولوجیا في النقد الأدبي. 
ويمثل هذا الاتجاه (دوسوسبر) و(جان بوسون). 

والثاني: منظور بنائي تكويني (Component)‏ الذي ينصب اهتمام أصحابه على 
دراسة كيفية تشکل البنی وقد ارتبطت بالمارسة الان‌سانية في توازن منظور بين الفاعل 
وفعله. أو بين الأشخاص والأشياء. 

ولقد استطاعت البنائية في النصف الثاني من القرن العشرين من البحث أن تنتقل 
إلى ميادين معرفية متعددة كالأدب» فكان ل(غولدمان) نظريته في الأدب» والتاريخ على يد 
(ميشال فوکو) والثقافية الشعبية على يد (ر.بارت) الذي حاول تقديم البنائية بوصفها 
منهجاً للنشاط الفكري الخيالي, أكثر منه مذهباً فلسفياًء لأن الانسان هو الذي يجزئ الواقع 
ويقوم بإعادة تراكيبه. وني الربع الأخير من القرن العشرين عمت البنائية جميع العلوم 
والعارف من غير استناء. 

وصار من تقنیات هذا النهج تجزئة الظواهرء أو الأحداث. أو البنی إلى وحدات 
اصغر فاصغر ثم |عادة ترکیبها. ما جعل البنائية مهتمة بالشکل آکثر من الاهتمام 
بالضمون من غير أن ینضج ناما تحديد بين الكل من الشكلء والضمون. 

وقد استطاع (غولد مان) أن یتبنی منهجاً بنائياً سوسولوجیاً للمعرفة في عملية تحلیل 
النصوص الا دبية بالاستناد إلى نظرة كلية» وتعني: تفوق شامل للکل على الجزء» ومن خلال 
التتقل بين الكل واجزائه الکونة والربط بين التوصیف. والتفسیر العلمیین يتم الحكم على 
الظاهرة المعينة؛ ویتم أيضاً معرفة ما هو جزئي وما هو كلي» وما هو نوعي خاص بالظاهرة 
قید البحث» وما هو عای حيث يبدو أن لكل شيء داخل البناء دوراً وظیفیا في القام الأول» 
ولیس منطقياً مجرداً. 

وإذا ما أردنا تلمس الأسس المنهجية التي قامت عليها المدارس البنائية في العصر 
الحديث نجد آنفسنا آمام الآتي: 
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اولا: 
مدرسة جنیف. ورائدها السويسري (فردینان دوسوسمر) (1857- 1913). الذي 


یعود إليه الفضل في إرساء سس الدراسات اللغوية الحديثة على دعائم محددة العالل وذلك 
من خلال محاضراته في (الألسنية العامة) التي آلقاها على طلبته ما بين الأعوام (1906- 
1 والتی انبری لنشرها بعد رحیله اثنان من تلامیذه البررة عام (1916) بعنوان: 
(دروس في الا لسنية العامة) وقد كان غذه الدرسة الأثر الکبیر في ظهور الدارس البنائبة 
المعاصرة فیما بعد. 


ويتحدد النهج البنائي عند سوسير بدعوته إلى جملة من الفاهیم والأفكار التي هکن 


إيجازها بالانی: 


- 1 


تحديد هدف الدراسات اللغوية في عمل اللغة» ولیس في تطورهاء علماً بان سوسير م 
يقصد بهذا ادف الحط من قيمة الدراسات اللغوية التاريخية, لكنه عد هذه 
الدراسات ثانوية قياساً إلى الدراسات (الوصفية). 

أن اللغة تنظيم من الإشارات الانسانية المغايرة ذات سياق خطي. 

أن اللغة المنطوقة والمكتوبة مادة البحث اللغوي. 

أن اللغة الإنسانية قائمة على نظم لغوية ثنائية متقابلة لا تسمح باية نزعة جزئية 
انفصالية في دراسة اللغة. واهم هذه الثنائيات التقابلة نذكر: 

ثنائية اللغة والكلام. 

ثناتية الصوت والعنی. (الدال والدلول). 

ثناقية: الدلالة والقیمة: فالدلالة توافق من الدلیل اللغوي جانب الدلول القترن بدال 
معين تجري دائماً في نطاق الدلیل الواحد. 

آما القيمة فهي أدق من الدلالة إذ هي تحصل عن علافة الوحدة اللغوية (الدلیل) 
يغيرها من الوحدات الأخرى. وهو آمر یتجاوز نطاق الوحدة الواحدة ولا يمكن 
إدراكه إلا في مستوی النظام ولا یتصور خارجه. 
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- ثنائية النموذج السيافي والقیاس. ففي السیاق تتحدد قيمة کل عنصر لغوي بالاعتماد 
علی ما قبله وما بعده من العناصر. 

2 ذكانية الدراسات الل التارضيت والدراسات اللغوية الوصفية. 

 -‏ ثنانية البعد اللغوي الداخلي» والبعد اللغوي الركني. 

- ثنائية اللغة النطوقة والسیمولوجیا بانواعها. 


- ثانياً: 
ما بعد سوسير) وقد تمثل في:مدرسة ذات اتجاه شكلي (فونولجي) صرف. جاءت 
بعد مدرسة جنيف بعقد من الزمن وذلك باندماج (حلقة موسكو اللغوية) التي أقامها طلبة 
الدراسات العليا بجامعة موسكو عام (1925) وجمعية (دراسة اللغة الشعرية) التي اسسها 
جمع من علماء اللغةء ونقاد الأدب عام (۰)1915 وعلى راس هؤلاء (رومان جاكبسون) 
الذي كان له دور بارز في تأسيس (حلقة براغ الال 
ولجاكبسون يعود الفضل أيضاً في بلورة الأفكار النهجية عن الشعرية (لغة الشعر)؛ 
وأسلوب دراستها. ولعل أبرز المبادئ المنهجية الأساسية التي قامت عليها هذه الدرسة 
الاتي: 
1- آنها أول مدرسة حاول اصحابها تحلیل العلاقات بين العناصر اللغوية الختلفة في لغة 
ما حيث يتم تصورها على آنها كل شامل تنظمه مستویات حددة منها السمعية 
والكلية في جال (الفونولوجیا) ومنها الستویات (السیکو- آلسنیة). 


۳ . تاسست حلنة براغ اول الأمر في تشیکوسلوناکیا عام (1928) من لغويين ونقاد من روسياء وفرنساء وإنكلتراء والانیا: 
وهولنداء وتقدمت بنصوضها الأ ساسية إلى المؤتمر اللغوي الذي عقد في لاهاي عام (1928). وفي عام (1930) ظهرت 
أول مدرسة منهجية في تاريخ (الأصوات اللغوية) قام بإعدادها جاكبسون وقد شاركه في ذلك (نيكولاي تروبتسكوي) 
صاحب كتاب: (مبادئ الفونولوجيا) في حمل المستويات اللغوية: الصوتية والصرفية؛ والمعجمية ومن المشاركين في 
(حلقة براغ) نذكر (أندريه مارتيي) الذي تمحورت آراژه في وظيفة اللغة» والتلفظ المزدوج» ومفهوم الملائمة» والاقتصاد 
اللغوي في مجال التطور اللغوي. 
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2- التركيز على وظائف اللغة وقد جعلها جاکبسون": 


1 


(2) 


- الوظائف التعبيرية (الانفعالية) (1"101261101 ۳2951۷6): الخاصة بالرسل 
وترمي إلى تحديد جملة العلائق المبنية بين المرسل والرسالة. 

الوظيفة الشعرية (الجمالية) (0۳000 2061177): وليست مقصورة على 
الشعر وحسب وإنما تشتمل كل آفاق العمل الفنى الخلاق للغة. وني ضوء هذه 
الوظيفة الإنشائية يمكن وصف نسيج العلاقات والمقابلات في (النص الأدبي)» 
فنسيج هذه العلاقات» واختبار المقابلات التي يفرزها النص الأدبي هي التي 
تكون مشغل الناقد الأدبي ووظيفته وخلاها يمكن الحكم على (الدرجة الأدبية) 
للنص. 

الوظيفة الأمرية (170061102 1122618]196): وتخص المستقبل» وهي وظيفة 
انطباعية. هدفها تحديد العلاقات بين الرسالة والستقبل إذ أن هدف الرسالة 
لبدئي یکمن في حفز ردود فعل التلقي ذانه» وأثرها فيه. 

الوظيفة الإرجاعية :(Discoursal Fu1c(100)‏ وهي وظيفة معرفية أو تعيينية 
هي أساس كل التواصل لكونها تحدد العلاقات بين الرسالة والشيء أو الغرض 
الذي ترجع إليه. 

الوظيفة الشارحة (1"11201102 716)]3131811386): إذ تستخدم اللغة لوصف 
اللغة التي نستعملها للتواصلء وتحليلها با نتج عنه اليوم ما يسمى باللسانيات 
الشارحة .”(Metalingaistics)‏ 

الوظيفة الاتصالية (1"11201101 001311111111102115©6): وتعني بالعلامات التي 
تستخدم أصلاً لإقامة التواصل ولاطالته. أو لقطعه» فضلاً عن التحقق من عمل 
دارة الاتصال (القنال). 


ینظر: مدخل إلى الألسنية» د. یوسف غازي» ص 52 وما بعدها والدارس اللسانية العاصرة: 99- 100. 
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-3 


-4 


(1) 


(2) 


وزاد بعضهم: اللعبية إذ يمكن استخدام اللسان أحجية وتسلية» ففي اللغة وسائل 
كثيرة للتحايل على المبنى» أو علي المعنى» أو على الاثنين معاً. وفي الشعر 
العربي أمثلة لا تحصى لفل هذا التحايلء فاجازات. والکنایات, والتورية 
والسجع. والجناس» والترادف» قد تكون بعضاً من وسائل هذا التحايل. 
وفي مجال الدراسات الأدبية أصر الشكليون على استقلال العمل الأدبي عن العناصر 
الخارجية عنه. فما العمل الأدبي عندهم إلا تواتر قائم بين القول العادي والإجراءات 
الفنية التي تخرجه. أو تنزاح به عن مواقعه» وذلك بتغير صوره العادية» ولا وجود لما 
يسمى ب«الخيال) أو (الحدس) أو (التطهير)» وغير ذلك من المسميات التي تخص 
مبدع العمل الأدبي. 
ومن هنا فالشكل ليس (إناء) يصب فيه المضمون» ولكنه (كيفية)ء وبهذا اكتسب 
مفهوم الشكل بعداً جدیدا وصار لا يشكل غلافاًء بل يمثل تكاملاً ديناميكياً للعمل 
الأدبي. 
وقد كان جاكبسون من الذين أصروا على أن لغة الشعر تمثل بنية وظيفية ية لا تفهم 
عناصرها خارج نظامها التکامل". 
وقد آول جاکبسون اهتماماً كبيراً بدراسة (احقول الدلالبة) مرکزاً على الکونات 
الداخلية في العلاقات المجازية» وبين أن تشبیه (الشجاع) بالأسد, و(الأبله) بالحمارء 
و(الرجل السياسي) بالنعلب. إنماهو من قبيل التشابه الوجود بين المكونات 
للمفردات اللسانية» لأن الحقل الدلالي للأسد يحتوي على الوحدة الصغری شجاعة» 
والحقل الدلالي للحمار على بلاهة؛ والحقل الدلالي للتعلب على مكر. 
رفض الشكليون ثنائيات سوسير لاسيما ثنائية (الثابت والمنطور) (الدايكروني 
والسايكروني) ورأوا أن الدراسات التاريخية لا تستبعد فكرتي: النظام والوظيفة» ولا 
يمكن لا أن تلغي فكرة الوصف الآني» وكذلك لا يمكن شا أن تعرض عن فكرة 
التطور. 


ينظر: نظرية البنائية في النقد الأدبي» د. صلاح فضل» ص 221. 
مبادئ اللسائيات» د. أحمد محمد قدور» ص 308. 
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- ثالثاً: مدرسة کوبنهاجن: 

وهذه مدرسة ذات اتجاه شكلاني متطرف يدعو للعودة إلى الا طروحة السويسرية 
حول کون اللغة شكلاًء ولیس مادةء وقد طمح اصحاب هذه الدرسة إلى استخلاص كل 
النتائج التي تمكنهم من تفسیر إمكانية وجود اللغة والکتابة بوصفها تعبیرین متلازمين للغة 
الواحدة نفسها. 

وطذه الدرسة جناحان: 

الأول: عثله (بروندال) (ت. 1942) الذي حاول کشف البادی النطقية في اللخة 
وذلك بتحدید عدد القولات اللغوية وتعریفاتها. 

واعتمد منهجاً وظیفیاً قائمأ على التمییز بين ثنائيات لغوية معينة كثنائية (الإيجاب 
والسلب). و(الفرد والجمع)ء و(الاضي والحاضر)ء ورأى أن دراسة التوافقات القائمة بين 
هذه الثنائيات هي سبیل للوصل إلى فكرة الترتیب. 

والاني: يمثله (لویس هیلمیسلف) (1899- 1965) الذي يعد من آوائل البنائیین 
الذين اهتموا بصورة واضحة بالتجرید. والنزعة المنطقية الرياضية. وبالمنهجية العلمية في 
دراسة اللغةء وحاول عبر ذلك أن یضع نظرية لسانية كلية استناداً إلى تمكنه من معرفة لغات 
كثيرة قديمة» وحديثة. 

وأبرز ما قدمه نظريته المعروفة ب(التعليقية) ( 10y‏ 41128ه000526) ۳ التي 
حاول بها العودة إلى فكرة قديمة ترى أن الوقائع الإنسانية تختلف عن الوقائع الطبيعية من 
حيث لا يمكن دراستها بمناهج دقيقة» فهي كيان صوري» شكل أكثر من كونها مادة» وهذا 
الشكل أو الكيان الصوري انجرد يخضع لنسق من العلاقات الداخلية يمكن دراستها من 
خلال نوع من المعادلات الجبرية اللغوية مستقلة عن المعاني والأصرات. وهما الجانبان 
اللذان آخرجهما هيلميسلف من البحث والتحليل©. 


7 للجرجاني حديث معمق في (التعلیق» وقصد به تعليق الكم بعضها ببعض» فليس النظم عنده سوى تعليق الكم بعضها 
ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض وعنده أن لا نظم في الكلم» ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض» ويبني بعضها 
بعض. ويجعل هذا بسبب ذلك ومن الواضح أن (التعليق) عند الجرجاني غير (التعليقية) التي نحن بصددها. 

© ينظر: دلائل الاعجاز: ص 376 44. 
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وقد استند هیلمیسلف في بعض طروحاته إلى جملة من مبادی سوسير حاولا 
إعطاءها مفاهیم جديدة» ومن ذلك وقوفه على (الإشارة والرمز) ومستویات التعبیر 
والحتوى» وقد خرج بان اللغة (شكل)؛ وليس جوهراء والأول مستقل عن الثاني. وقد 
اختص هيلميسلف منهج في التحليل اللغوي قائم على" التحليل والاستنتاج. بحيث تقسم 
كل وحدة لغوية (تحلل) إلى وحداتها الصغرى التى تتكون منهاء ومن ثم يحصل في كل درجة 
من درجات الاستنتاج. أولأ على وحدات صغيرة» ونقل ثانياً الوجودات أو القوائم 
الجدولية. إن تحليل المستوى التعبيري مثلاً ينتج: 
٩‏ نصوصاكثيرة لا نهاية ها. 
۰ حلا كثيرة غير محددة. 
٠‏ اجزاء من حمل غير محددة. 
١‏ کلمات كثيرة لا نهاية ها من الناحية النظرية» وإن كانت محدودة في العاجم. 


وفي مجال تحلیل الضمون يمكننا استبعاد بعض الوحدات اللغوية من التحلیل 
لکونها تعرف من خلاما ارتباطها بوحدات لغوية آخری؛ فمثلاً لو آنتج تحلیل المضمون 
لثروة الکلمات في لغة ما الوحدات الانبة: 

كبش - نعجة. 

ولد - بنت. 

خروف. 

طفل. 

حصان. 

هو...هي. 

فإنه يمكن استبعاد الوحدات اللغوية في ال سطر الثلاثة الأولى لأنها تسضح ارتباطب 
21 من خلال علاقتبا بوسدات أخرى هي التي جاءت في الآسطر التالية: 


ينظر: علم لغة النص: د. سعيد البحبري ص 270. 
۳ ينظر: الدارس اللسانية المعاصرة» ص 121- 122. 
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ولا تعن الصور الادلة اللسانية» بل إن ترکیب الصور بجانبها (التعبیر واطضمون) 


ينتج الأدلة. آما الوحدات الصغيرة سواء في الجانب التعبيري وهي العلامات الفونولوجية 
فإنه تعامل على آساس صفات للأصوات» أو في جانب الضمون وإذا لا توجد علامات 
دلالية صغيرة يمكن تناوها فانها تسمی عنده (غلوسیم) 0105561265) وقصد بها أصغر 
الوحدات اللسانية. 


رابعاً: الدرسة البنائية الأمريكية» وقد انشعبت إلى تيارات متعددة: 
التيار الأول: (سلوكي) (602۷0۲19۳0ظ) يمثله (أدوار سابير) (1884- 1939). 


وأهم ما يؤثر عن هذا الرجل ما تناوله في كتاب (اللغة) الذي صدر عام (1921) الآتي: 


-1 


-2 


(1) 
(2 


(3) 


أن اللغة ليست غريزية وإنما ثقافية مكتسبةء وهي لذلك مكون من مكونات الثقافة. 


دراسة المستوى (المورفو- فونولوجي)»؛ وقد رای من خلال ذلك أن النموذج 
التصويتى الذي يحدد عدد العناصر الصوتية في لغة ماء وعملها وعلاقتها ببعضها قد 
بثبت بلا تغير ولا تبدل زمناً طويلاً حتى لو تحول معنى الحتوى الصوتي» با يشير إلى 
ندرة كل لغة على تقطيع مادة مشتركة واحدة بين لغات متعددة(". 


الفرضية المشهورة ب(فرضية ورف- سابير) © أو (النسبية الألسنية) التي ترى أن 
اللغة هي التي تفرض على المتكلمين وتحدد رؤيتهم للعالمء وعلى هذا فان الفوارق بين 
لغات العالم على اختلافها هي التي تجعل أبناء لغات مختلفة ينظرون إلى العالم 
ریفکرون فيه بطرائق مختلفة» وبكلمة أخرى أن لكل لغة تحديد طريقة ورؤية خاصة 
نلعا . 


هر: ينيامين لي روف (1897- 1941). 
مدخل إلى الألسنية ص 280 بتصرف. 
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والتی ار الش‌اني: (توزيعي) (1(15111011107) ويمثله لیونرد بلومفیلد 


(1887- 1949) صاحب کتاب: (مدخل إلى اللغة) الذي أصدره عام (1933). والذي 
يعد آهم دراسة منهجية للغة في القرن العشرین» وقد تمحورت جهود میفیلد في النقاط 
البارزة الاتية: 


1- محاولة وضع منهج متماسك يحتوي على مبادی لوصف اللغات بصورة عامة. وقد 


أقام هذا المنهج على الأسس الآنية: 
- ارتباط الصوت بالدلالة. 
- الأشكال اللغوية» والمؤلفات المباشرة- النظرية اللغوية الالية. التي اكد عليها 
(هاريس) بوصفه منظر التوزيعية الأكثر دقة وصراحة وتقوم هذه الآلية على 
يقة شكلية لتقطيع السلسلة الكلامية إلى وحدات تمييزية صوتية أو بنائية أو 
تركيبية تحددها العلاقات التى تقيمها هذه الوحدات في محيطها اللغوي. بما 
يؤكد طبيعة الخلق والإبداع اللغوي النطلق أساساً من عدد قليل من الأصرات 
القادرة على خلق آلاف البنیات القادرة بدورها على التعبير عن آلاف الأفكار 
والمعاني. 
والتيار الثالث: (توليدي تحويلي) (1185401113610181) ۲۲ ويمثله اللغوي 


الشهير (نوام تشومسكي) (1928-) الذي يعد نقطة افتراق بين المدارس البنائية كلهاء وما 


ع2 


يقوم النحو التوليدي (053101021) 0607311976)) على أن القواعد النحوية هي القادرة على توليد (56267216) عدد 
غير محدد من الجمل بوساطة عدد غير حدد من القواعد. فالجمل تقوم عن طريق سلسلة من الاختيارات من اليمين إلى 
اليسار في العربية» فعندما يتم اختيار العنصر الأول تم اختيار العنسر الثاني. فعندما نقول (نجح) لا بد من أن يكون 
العنامر الثاني اسماً عاقلاً أو ما في مناه ننقول: نجح فيتسوم على جملة من القواعد التحويلية کقواعد بنية ااعبار: 
(5۳6۵۰0 ۳۵۲۵56) ال يم بها تغییر العلاتات النحوية لأساس ا اة كما في تحويل البني للمعلوم إنى اجهول. 
وقواعد التحويل (16۷0165 [1738540112201023) الي يتم بها تتويل جملة مركبة من جملة بسيلة. من نمحو: قرأ الطالب 
الكتاب الذي الفه الأستاذ. من جملتي: قرأ الطالب الكتاب» والف الأستاذ الكتاب. وقد أدخل جومسكي فيما بعد على 
هذا النحو مفهوم البنية العميقة «(Deep Sucre)‏ والبنية السطحية .(Surfact Structure)‏ 

ينظر: معجم المصطلحات اللسانة: ص 52- 143. 
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اللغوية انتشارا في آمریکا وأوروبا. وتقوم هذه النظرية على جملة من الفاهیم الا ساسیة 
فزيادة عل ما لفتنا النظر إليه عن النحو التوليدي, والنحو التحويلي» نذکر من هذه الفاهيم 
الاتي : 

الدعوة إلى الأصول العقلانية في الدرس اللفوي بعيداً عن الناهج البنائية بانواعها؛ 
واتجها هاتها. 

البحث عن جوهر اللفة في عملية القول. لا من خلال عناصر القول وتشکیلاته 
وإنما من خلال ما يكن فيه. وذلك ما يمثل وظيفة اللغة. 

إن اللغة عملية إنتاج وتولید. ويقوم المتكلم دائماً بإنتاج اللغة لکونه عتلك (قدرة 
فطریة) (00172©161©6) 11112216) على اكتساب اللغة منذ طفولته الأولى» وتمكنه من 
التعبير عن نفسه. والإتيان بعدد لا نهاني من الجمل الت لم يكن قد سمعها من قبل» زد على 
ذلك أن القواعد الصرفية والنحوية أو ما أطلق عليه جوم سكي (القواعد التوليدية 
التحويلية) تعد من أهم مقومات هذا التمكن اللغوي» لأنها هي التي تمكنه من التفرقة بين 
التراكيب التى تشكل جملة مفهومة في لغة ما والتراكيب غير المقبولةء وهذا التمكن هو الذي 
يخلق المتكلم الستمع المثالي (1163161 Speaker‏ 10621) الذي تحقق فيه (المقدرة اللغوية) 
.»)€ompentence)‏ وإن هناك فرقاً بين هذه المقدرة اللغوية وما أطلق عليه جومسكي 
(الأداء) (۳۵۲/0۲۳۳0۵066) أي استعمال الفرد الفعلي للغته ولا كان هذا الأداء يرتكز على 
العناصر الصوتية التي تتركب منها الكلمات فالجملء وهي جميعاً تضضع لقواعد وقوانين 
محددة» يصبح الأداء هو العنصر التحکم في التفريق بين قدرة المتكلمين على انتاج اللغة 
وهو في ذات الوقت الطريق الأول للتطور اللغوي. وكان سوسير قد فرق بين اللغة والكلام 
Parole)‏ ,©8128 1])؛ فاللخة قانون والكلام تطبيق هذا القانون» أو تحقيق له: 

والکلام سلوك فردي» واللغة قواعد هذا السلوك. زد على ذلك أن اللغة نتاج 
اجتماعي: والکلام فردي وبهذا نجد أن ثنائية (اللغة والكلام) التي قال بها سوسيرء قد 
اخذت صورة متطورة في ثنائية جومسكي (القدرة اللغوية» والاداء. 


۳ ينظر: المصدر السابق: ص 27. 
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مفهوم البنية العميقة. والبنية السطحية, فالدراسات اللغوية التي سبقت جومسكي 
قائمة على دراسة البنية السطحية (91۳600۲6 50۲1266) أي الجملة أو الترکیب النحوي 
النطوق السموع. أو الکتوب القروء کجملة: اعلنت الحرب فجاة. فهذه الجملة في صورتها 
الظاهرة تمثل (البنية السطحیة) آما بنيتها العميقة (51۳676 12600) فهي أكثر تجریدا 
وهي موجودة في ذهن التکلم أو الکاتب متكونة من: 

(شخص في الزمن الاضي)/ يعلن الحرب فجأة (صيغة الفعول). 

وهذه العناصر الموجودة بين قواسين ليست مفردات وردت في نص الجملة؛ ولكنها 
في الذهن عبارة عن مفاهيم نحوية تشكل على أساسها النية السطحية للجملة. والقواعد التي 
تصف البنية العميقة موجودة في الجزء الأول من النحو (العنصر الأساس». والقواعد التي 
تحول هذه التراكيب (القواعد التحويلية) موجودة في الجزء الثاني من النحو (العناصر 
اتر 

ويمكن الاستناد إلى النحو التوليدي في بيان الكيفية التي يتم بها التعبير عن العنی 
الواحد بجمل متعددة ختلفة السبك والتراكيب. ففي التعبير عن بنية عميقة هي (النهي عن 
الکذب) يمكن أن تقول: 
- لا تکذب. 
ج الکذب. 
- إياك الکذب. 
- إياك من الكذب. 
- إياك والكذب. 
- إياك من أن تکذب. 


ولکتنا بحكم (القواعد) لا نستطيع أن نقول: 
من الكذب إياك» أو أن تكذب إياك. 


۹9 نفسه. ص 34 
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أن قواعد اللغة العربية لا تسمح بهذه البنی السطحية الخطوءة. إن البنية العميقة 
هي الا ول بالدرس والاهتمام عند جومسكي لکونها تمثل شبكة من العلاقات النحوية يقوم 
علیها علم معاني القول ودلالته. في حين تعتمد البنية السطحية على الستوی الصوتي 
والعملیات التصنيفية القتصرة على العام السطحية في البنی» والتراکیب اللغوية. 


علم الدلالة البناني :. 

بعد علم الدلالة (561702:00165)» من العلوم اللغوية القديمة حيث طرح اللغویون؛ 
والفکرون. والفلاسفة منذ عهد قديم سژالین كبيرين: 

آوضما: عن نشاة اللغة» وثانیهما: عن العلاقة بين الصوت اللغوي ودلالاته (الدال 
والدلول). وقد مخضت جهود آولئك القدماء الأوائل من عرب واعاجم في هذا الیدان 
وغيره ما پدخل في علم الدلالة عن دراسات لغوية دلالية هي آقرب ما تکون ال احقل 
التاريخي التطوري؛ على الرغم من آننا كثيراً ما نلمح دراسات دلالية وصفية ولاسیما في 
لدراسات العجمية. و(الجالات الدلالیة) ۲ (۳1610 86020110)» و(السمات الدلالیق) © 


.(Semantic Features) 


م تمثل فكرة المجال الدلالية نظرية دلالية وصفية تهدف إلى وضع تحديد وصفي بنائي للمعنى» وهذا الصطلح حديث؛ ولکن 
مفهومه والدراسات التي اجريت حوله قديمة فالبحث عن معنى الكلمة على الكلمة على اساس علاقاتها التفاربة التي 
تمتلك علاقة تركيبية مثل كلمات القرابةء أو الألوان؛ أو الحلي؛ أو الصفات. أو غيرها مما لا يفهم جيداً إلامن خلال 
علاقة بناثية» أو تركيبية معروفة عند اللغويين العرب و اقب ل بت مر كال راعسا مضي 

بن المنى (ت. 224ه) في: غريب الصنف. والثعالي (430ه) في: فقه اللغة؛ وابن سيده (459ه) في: الخصص وابن 
فارس (392ه) في معجمه (المقاييس) الذي حاول فيه ربط العاني الجزئية للمادة بمعنى عام يجمعها. 
وقد استند امحدئون إلى الفكرة المنطقية التي تقول إن العاني لا توجد منعزلة في الذهن وإنما ندرك من خلال ارتباط كل 
معنى نها بمعنى آخر فلفظ (إنسان) الذي نعده مطلقاً لا يمكن ان يفهم إلا بالإضافة إلى لفظ حيوان» وهكذا في (رجل) في 
مقابل (امرأة)» و(حار) في مقابل (بارد)؛ بمعنى أن الكلمة لا معنى لها وحدها. وإنما تكتسب معناها من خلال علاقتها 
بكلمات أخرى هي الا قرب إليها في إطار مجموعة واحدة. 

7 . يعنى هذا الصطلح أن كل كلمة تحمل صفات تركيبية تميزها عن غيرها من الكلمات وطبقاً ل هذا التصرر فإن کل كلمة 
تقبل اتحلیل إلى سمات (۳6۵0۲65) دلالية تحدد المعنى الدقيق لكل كلمة؛ وبناء على هذا التصور يمكن للمحلل 
اللغوي تحديد معنى كل كلمة بعدد من المكونات (001۳006815)) أو المات التى تميزها عن غيرها من الكلمات. 
کتحدید (کرسي) بالکونات: جماد+ مصنوع + ذو أرجل+ ذو مسند+ مخصص للجلوس وتحديد مکونات طفل ب: إنسان+ 
حي+ فير بالغ + صغیر + ذکر.. 
پنظر : معجم الصطلحات اللسانية احدیثة: ص 124- 125. 
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والحقول الدلالیة: (۴1610 ۹6020116). وقد هيا هذا كله آمام اللغویین 


المعاصرين مادة لغوية دلالية مكنتهم من استقصاء قضايا دقيقة, ومعقدة في مجال علم 
الدلالةء إذ لم يعد هذا العلم ميداناً لبيان العلاقة بين الكلمة برصفها بناء لغوياً مفرداً. وما 
تجدل علیه» بل انصب اهتمام علماء الدلالة على تحديد دلالة الكلمة من خلال ما ترد فيه 


(0) 


مصطلح حديث بفهومه اللغوي. واحقل الدلالي مجموعة من مفردات اللغة تربطها علاقات دلالیة» وتشترك جميعها ني 
التعبير عن معنى عام بعد قاسماً مشتركاً بينهما جميعاً مثل الكلمات الدالة على الألوان؛ أو آلفاظ القرابة أو الفلاحة أو 
النبات. أو الافکان او التصورات. أو الشراب...الخ. وتقول هذه النظرية أنه لكي تفهم معنى كلمة يجب أن نفهم كذلك 
مجموعة الكلمات التصلة دلالياً. ويتفق اصحاب هذه النظرية على مجموعة من البادی منها: 

لا وحدة معجمية (1676116) عضو في أكثر من حقل. 

لا وحدة معجمية لا ننتمي إلى حقل معين. 

لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة. 

استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها اللحوي. 

ولدراسة الحقول الدلالية منهجان: 


الأول: 
يقوم على الانطلاق من العلامة اللغوية بحثاً عما ندل عليه» أي ينطلق من (الدال إلى الدلول). فكلمة من نحو: (زخرف) 
تعتي: 


الذهب: كقوله تعال: (أَوْ يون للق بيت ین ژخرفی6 (لاسراء/ 93). 
0" 4 
التتخت والمتكا: كقوله تعالى: وس علا يورت ( ورف (الزخرف/ 34- 35). 
الزينة: كقوله تعالى: (حَتّنَ لد أَحَذَّتٍ آلا رضرى رُخْرُقَهَا) (بونس/ 24). 
مزوقات الكلام: كقوله تعالى: (رخْر ف ألْقوّل) (الإنعام/ 112). 
والثاني: 
يقوم على الانطلاق من المفهوم با عن العلامات»» أي: الكلمات التي تعبر عنه وليكن مفهوم (افیمنة) إذ نجد كلمات 
من نحو: السلطة. النفوذء السطوة التأثير» السلطان, الباس» القوة» الأثرة» السيطرة؛ السيادة؛ القدرة التفوق. الطغيان» 
التسلط...الخ. 
وفي ظل المنهج الأول تنم دراسة العلاقات الدلالية الكامنة وراء الكلمات ونعني بذلك: وحدانية المعنى» والمشترك 
اللفظي. والتضاد» رفي ظل المنهج الثاني تتم دراسة الترادف. 
ينظر: علم الدلالة: د. فريد عوض سیدر؛ ص 175 
بصائر ذوي التمييز: 3/ 125. 
مدخل إلى الألسنية: ص 194 وما بعدها. 


من سياق (00060)) . فليس للکلمات دلالات وإنغا ها استعمالات. فکلمة من نحو: 
ترد فيه الكلمة©. 


1, 


2) 


نهي بمعنى: (القوة والدولة) في قوله تعال: «وَتَذهَب رگ (الأنفال/ 46). 


وععنی: (العذاب في العقوبة: (ریح فبا داب آلم» (الأحقاف/ 24)» و(أرَسلتا 


۳ 
مر وم گم 


لیم الريح الْعَقِم): و(رها صرصرا) (نصلت/ 16). 
وبمعنى: (مسخرات المراكب في البحار لنافع السفار والتجار)» كقوله تعالى: (وَجَرَينَ 
بهم بریح طَيْبَّةِ) (یونس/ 2 ). 

۲ 5 دكي رين عقي ل ا مركا از الوق عر # عير يا 
و هعنی: (ریاح الشصر) كقوله تعال: (فارزسلعا علمم رحا و جنودا لم تروها) 
وععنی: (ريح الضر والعذاب» كقوله تعال: «وَلَن سل رعا فراوه نفک 
(الروم/ 51). 


نظرية السياق: (Context Theory)‏ وتعيي - بساطة- أن الدلالات الدقيقة للكلمة تتضح من خلال تسييقها أي 
وضعها في تراكيب مختلفة» واستعمال الكلمة داخل التراكيب يحكمه أمران: 
أرهما: 
سياق لغوي يرصد معنى الكلمة من خلال علاقتها بالكلمات الأخرى داخل التراكيب. 
وثائيهما: 
سياق موقف (مقام) ويراعى فيه: 
- شخصية التکلم والسامع ومن يشهد الكلام. 
- العوامل والأوضاع الاجتماعية. والثتافية: والمكانية» والزمانية التي تحكم سياق الحدث الكلامي. 
- اثر الحدث الكلامي وغایته. كالإقناع» أو التحفیز. التأنيب؛ أو الفرح...الخ. 
بصائر ذوي التمييز: 3/ 108- 109. 
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ومن هنا یرفض علماء الدلالة اليوم الاشارة إلى معاني مستقلة عن السیاقات وقد 
أكد (سوسیر) في حدیثه عما سماه ب(الروابط التشاركية) الكائنة بين الوحدات اطيكلية المجال 
الدلالي من حيث تتوزع الکلمات على نمط خطي متسلسلة صعوداًء او نزولاً مكونة 
علاقات: ترادفية» أو شبه ترادفیت.او تقابلية» أو تضادیة. وقد عمد بعض اللغويين امحدئین 
على النماذج والتصورات الذهنية؛ إذ أن معنى الكلمة عندهم ليس حتوی ذهنياً نظرياً وإنما 
هو حصلة (توزيعية بنائية)» يتحدد معنى الكلمة على أساس علاقاتها التقاربة مع غيرهاء ويعد 
الأمريكي (بلوميفلد) موسس هذا الاتجاه الشكلي في تحديد المعنى؛ غير أن التحليلات 
التوزيعية الجردة لم تلبث أن اصطدمت ببعض المسائل والقضايا الدلالية» وأفرزت أمام المنهج 
الدلالي البنائي مشكلات معقدة منها مشكلة (المعنى الذهني». أو المعنى الإيحائي. أو المعنى 
الاياتي (EVOCATIVE MEANING/ CONNOTAT!ON)‏ 0 

ويرتبط بالعنی الإيجائي» لكلمات ذات الإيحاء الصوني (ONOMATOPOEIC‏ 
00 من نحو: خرير الام» وهديل الحمام» وزقزقة العصافير» وقرع الطبول» وهزيم الريح. 
وني ظل المعنى الإيحائي يمكن دراسة احضورات اللغوية (1۸3005) ما استدعى ظهور منهج 
جديد في علم الدلالة هو (النهج التركيي التوليدي) الذي اعتمد الاستنتاج» والعقل» والنزعة 
الذهنية في حاولة الوصول إلى ما يسمى ب (أنظمة العنی أو الدلالة)؛ وقد قدم علماء الأصوات 
مفاهيم صوتية جديدة عززت مكانة علم الدلالة» فالدال (الصوت) عند هؤلاء إنما يشكل 
حزمة صوتية قائمة بدورها من تشكل حزمة صوتية آخری. وهذا يدعو إلى أن يكون المعنى 
حزمة من العناصر الأوليةء حيث تصير كل كلمة رمزاً لدلالات متعددة فكلمة (رجل) حزمة 
دلالية ها أبعادها المتعددة فهي: حيوان + عامل+ ذكر+ بالغ + عامل....الخ. وكل بعد منها 
يمثل عنصر دلالي. 


191 ينظر: مفاتيح الألسنية: جورج مونين؛ تر: الطبب البكوش- تونس ص 127. 

27 يقصد بالعنی الذهي. أو الإيحائي أن بعض الكلمات تير في أذهان أبناء اللغة دلالات إيحائية مختلنة» فكلمة: أم تثير في 
آذهاننا معنى: الحنان» واحب. أو الوطن. وكلمة (طفل) تثير في أذهاننا معنى: البراءة» أو اذل أو السلام؛ وكلمة 
(امرأة) تثير في آذماننا معنى: الرقةء والمودة...الخ. 
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كلمة أخيرة في البنائية : 

إن هذا المنهج ليس فكرة تجريدية» ولكنه موضوع للدراسة مستخلص من الوقائع 
القريبة المعقدة» يحاول بالتحليل الداخلي الكشف عن العناصر والکونات. والعلاقات الكامنة 
في بناء كلي ماء ووصفها وبيان النظام الذي تسلكه وتتخذه» واكتشاف عمليات التواصل داخل 
هذا النظام. وإذا ما أردنا تلمس سمات هذا المنهج وخصائصه نذكر الاتي: 

اولاً: أن البنائية منهج وليس مدرسة مذهبية» آنها منهج شمولي يقابل المنهج ابحزني 
الذي يعزل العناصر وينظر إلى تجمعها بوصفه تجمعا تراكميا من مجموعات ذوات صفات كلية 
خارج النظام اللغوي» في حين يركز النهج البنائي على هذا النظام الذي تتشكل فيه البنی؛ 
والعناصر, ليكشف كل منها عن حدوده ووضعه الداخلي» ووظائفه داخل النظام الكلي. 

ثانياً: إنه منهج يتناول الواقع؛ ویفکه ويحلله ثم يقوم بتركيبه مرة آخری» وهذا 
التفكيك؛ والتحليلء والتركيب هو الذي يتيح أمامنا منهجاً جديداً لدراسة الأشياء؛ والواقع؛ 
والظاهر. 

ثالثاً: إنه منهج قائم على القيم الخلافية» أي الاعتراف بالفوارق الكامنة في الجموعات 
النتظمة فالعناصر المكونة وان كانت كلا واحدا في نظام معين» ولكنها تمثل تنويعات ختلفة» 
ومؤتلقة في آن واحد. 

رابعاً: إنه منهج يركز على دراسة (العام الداخلي) أي العناصر الكونة للموضوع. أو 
للظاهرة العینة. وطريقة قيامها بوظائفها. آما (العالم الخارجي)؛ وظروفه المتشابكة مع ظواهر 
أخرى اجتماعية» أو ديئية» أو سياسية أو اقتصادية؛ أو غير ذلك فتترك دراستها لمناهج علمية 
أخرى. 

خامساً: إنه منهج يركز على العناصر المناسبة التي تزودنا بالعلومات؛ وهذا يقتضي 
الاستناد إلى مبدأ التوغل في (العمق) لا في (العرض»» وهذا التوغل المعمق هو القادر على 
الاستنتاج أكثر من الاستقراء. 

سادسا: إن البنائية منهج وليس مذهباء ولا حركة فكريةء ولا يجوز حصرها في نطاق 
نزعة علمية بحتة» إنها نشاط منهجي تتابعي» منتظم الأبعاد يركز في عملياته العقلية الدقيقة التي 
تتناول الواقع؛ وظواهره» واحواله على أدوات للتحليل تفتح أمام الباحث الطريق للوصول 
إلى نتائج نظرية. 
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النصل (۸( بر 
ال مدارس والمناهج الأدبية والنقدیه 
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(بمی لار 
المدارس والناهج الأدبية والنقدية 


تعددت الدارس الأدببة والنقديةء وتعددت تبعاً لذلك الناهج التى استندت إليه في 
البحث وتحصيل المعرفة» والمفاهيم» والطروحات التي طرحتها تلك الدارس. ودعت إليهاء 
ومن هذه المدارس نذكر بإيجاز الآني: 
أولاً: المدرسة التاريخية!': 
وقامت على توزيع الأدب العربي على حقبات زمنية محددة» مع إغفالها عنصر 
المكان» وهي: 
- حقبة ما قبل الاسلام إلى 622م. 
- حقبة عصر الاسلام من 622م إلى 661م. 
- حقبة العصر الأموي» من 661م إلى 750م. 
- حقبة العصر العباسي, من 750م إلى 1258م. (ويدخل ضمن هذه الحقبة العصر 
الأندلسي الذي يمد من 711م إلى 1492م. 
- حقبة عصر النهضة من دخول ابلیون مصر (1258- 1798) ومن أبرز سمات هذه 
الدرسة نذكر الاتي: 
1- ربطها بين الأدب والسياسة بحيث جعلت الأدب تابعاً للسياسة؛ في حين أن 
للأدب أثرأ واضحاً في الحياة السياسية» والفکرية والثقافية» فالأدب الحقيقي 
خلق. وإيجاد» وليس سياسة. 


من رواد هذه المدرسة: جورج زیدان» رامد امین ومحمد حسن الصرفي وطه حسين, وأحمد حسن الزيات. وكان ربنان 
(680) من الأجانب أشد إغراقاً في التاريخ» فلا قيمة للعمل الأدبي عنده إلا في نطاق عصره. وكذلك الشان عند 
(تين) (21۳6 1 ). 
ينظر: الترکیب اللغوي للادب: د. لطفي عبد البديع» ص 97- 98. 
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2- خلطها الا دب الشرقي والغربي في إطار واحد. وعزفا أدب ما قبل الاسلام 
عن غیره: 

3- انها آغفلت النوازع الفردية لدی الشعراء فکان للأدب طابع واحد ناتج عن 
افتراض وحدة | لعصی فان وقفت عند بعض الا فراده فان وقوفها لا یتعدی 
عتبات العمالقة. والقمم الأدبية. 


ثانياً: مدرسة الفنون الادبية : 

القائمة على (منهج) یصنف الأدب على فنون وأنواع أدبية» فهناك شعر (غزل)؛ 
و(حاسة). و(وصف) إلى غير ذلك من أغراض الشعر التي يحاول الدارسون. والنقاد بیان 
خصائصهاء وأساليبهاء وقيمها الفنية» وطوابعها اللفظية والدلالية» وتتبع تطورها. 

وهذا المنهج يبيح لنا التعرف الطبيعي على أثر العامل الإقليمي في الأدب» وفي 
ضوئه يمكن الوقوف على الفوارق الكامنة في شعر الغزل مثلاً عند المشارقة:؛ أو الغاربة 
وكذلك الفوارق بين شعر الغزل ما قبل الاسلام؛ وشعر الغزل في العصر الأموي. وما هذه 
الفوارق إلا بسبب اختلاف العوامل الاقليمية الخاصة بكل إقليم. ومن سمات هذا المنهج 
أيضاً اتصاله بالنص» وتأمله البيت الشعري الواحدء فهو منهج استقرائي في الفام الأول. 
ينصب اهتمامه على الشعراء والأدباء الكبار وغيرهم. 

ومن خصائصه بروز عنصر الموازنة للظاهرة الأدبية المعينة عند شاعرين» أو أكثره 
فيمكن في ضوئه تلمس (خصائص الفخر عند المتني) موازنة بخصائص الفخر عند (أبي 
العلاء المعري). فالفخر عند الأول صاخب. خاطف. يغتصب الأشياء» وتكمن وراءه نفس 
تحرك هذه الاشیاء. والفخر عند الثاني متأن ومستند إلى نظرة مستانيه» تعمق الاشیای 
ونفس تتسرب. متغلغلة داخل الأشياء. وهناك لغة عند التبي فيها جبلة. وصخب. تقابل 
عند أبي العلاء لغة وراءها صدى ناعم منساب. ومن أبرز ما يسجل هذا المنهج أنه يوزع 
إنتاج الشعراء» ويهمل سيرتهم؛ ومن عوائقه أن أكثر الشعر العربي لم يبن على وحدة 
الوضوع مثلما بني على وحدة البیت. أو توازن التفاعيل. 
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ثالثا: مدرسة النوع, أو الجنس : 


القومي» أو الديني وغذا كانت معطيات هذه المدرسة قليلة"» وهذا المنهج يحمل عناصر 


انهياره لأسباب كثيرة منها: 
أ- أن القيمة الفنية هي المقياس السليم في الحكم على الأدب» ومن غير المقبول الحكم 


ع2 


على النتاج الأدبي من خلال تفسيره ا عرقیا؛ فاللقافة. واحنس: والعرق 
وحدها لا تصوغ الأدب. 


أن الأدب العربي عموماً لا يشعرنا بفروق واضحة بين الأجناس ليستوحي منها 
الدارسون منهجاًء لأن هذا الأدب صار بفضل الإسلام عاملاً من عوامل توحيد 
الأمم» وهو لم يكن كله أدب العرب وحدهم. وإنما اشترك في صنعه أدباء أمم آخری 
کالفرس. والروم» والترك والبرابرة. 


أن العوامل السياسية غير التصلة بالعرق» والجنس هي التي دفعت إلى هذا النهج, 
ولذلك نجد أنها إذا ظفرت بشيء فخمته بحيث يطغى على العوامل الأخرى. 


استناداً إلى مبدا التعمیم. فإذا نجحت في تفسير شيء من أدب عبد الحميد الكاتب مثلاً 
لا يجوز لها تعميم ذلك على غيره دائماً. 


اختلف اصحاب هذا النهج أحياناً في التثبيت من انساب بعض الشعراء فقد جعل 
التبي العربي (قرمطياً) عند بعضهم. وأبو تمام عربياً صلیبیف وابن الرومي رومياًء 
واحاحظ اعجمیا: 


نذکر هنا دراسة عباس محمود العقاد من ابن الرومي. 
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رابعا: المدرسة الإقليمية'"؛ 

وقد ربط أصحابها بين طبيعة الإقليم المعين» والأدب الذي ظهر فیه» ومثل هذا 
المنهج يخرج الأدب عن حقيقته» ويجعله كله ثمرة من ثمرات الطبيعة. وليس الأمر كذلك 
فللعناصر الفردية نفسية وثقافية دور في تمايز الأدباء» ولحذا لا يمكن في ضوء هذا المنهج 
تفسير زهد أبي العتاهية» أو خرياته مثلاً تفسيراً مقنعاً. 


خامساً: المنهج الفني: 

وفي ظل هذا المنهج يحاول الدارسون الوقوف على الخصائص المشتركة بين الا دبای 
بالانتقال من النطاق الفردي إلى العام» مع الجمع بين الأدب والنقد من جهةء وبين الأدب 
والعلم من جهة أخرىء وبذلك يتم تصنيف الأدباء والشعراء عل وفق خصائصهم الفنیت 
بحيث تمثل كل مجموعة من الأدباءء أو الشعراء اتجاهاً فنيأ يتميز بدوره بجملة من الخصائص 
الفنية والوضوعية. فهناك: اتجاه كلاسيكي. وآخر رومانسي» والث واقعي» وهكذا. آما 
البعد الزماني» أو المكاني (الاقليمي) أو (الثقاني) العرقي. فلا يلتفت إليه. 


سادسا: المنهج الطبيعي : 

وقد حاول أصحابه تطبيق قوانين الطبيعة على الأدباء والشعراء ما جعلهم كائنات 
يبولوجية يمكن تصنيفها على فصائل تتشكل بحسب ما يقع عليها من مؤثرات خارجية 
زمانية؛ أو مكانية» أو عرقية. 

ولعل آبرز ما يوجه لهذا النهج تنكره لبدا (التذوق الشخصي) أعني كل ما يتصل 
بالذوق. أحكامه؛ زد على ذلك أنه يسقط العناصر الفردية الخاصة بكل ادیب. أو شاعر. 


00 من أقطاب هذا المنهج نذكر: أحد الاسکندري: وأحمد حسن الزيات» وأحمد ضیف ربعضص ما کته طه حسين. وجررج 
زيدان. 
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سابعا: المنهح الاجتماعي؛ 

وقد حاول آصحابه الزج بين الدراسات الأدبية» والدراسات الاجتماعية, إذ لا 
يجوز عندهم دراسة الأدب بمعزل عن دراسة الجتمع» وقد أدى هذا ا منهج في النظر إلى طبيعة 
الأدب إلى ظهور مقياس جديد أخذ من النقاد والباحثين جهداً كبيرأًء ولا يزال يأخذء حیث 
وجدنا آنفسنا امام قضية (الالتزام واللاالتزام) في الأدب التي أثارت خلافاً حاداً بين النقاد في 
کون الفن» أو الأدب للادب. أو للمجتمع. 


ثامناً: المنهج النفسي: 

وهو منهج غربي نشأ مع (سيغموند فرويد) (1856- 1939) الذي حاول عبر 
تفسير الأدب تفسيراً جنسياً بوصفه عند فرويد ومريديه تنفيساً عن كبت (5677655101): 
أو عقد جنسيةء وطذا يقتضي لدراسة الادب أن يدرس (اللاشعور) الذي منه ينبع العمل. 
فالكبت عند فرويد هو الدال على رقابة العقل الواعي على اللاواعي ومن هنا يرى النقاد 
الذين نهجوا هذا المنهج الفرويدي أن الأدب والفن يشاركان الأحلام في المروب من رقابة 
العقل الواعي» وهذا يتعارض مع مذهب قصر الأدب على تصوير الواقع. وقد توسع بعض 
النقاد الغربيين في بعض المفاهيم التي طرحها (فرويد) في تفسيره لرمزية الحلم من نحو: 
(التكثيف والاحلال) أو (الازاحة) (Condensation And Displacement)‏ الي رای 
فرويد من خلاها أن (الاحلال. أو الإزاحة) والتكثيف في الأحلام هما العاملان اللذان 
يتحكمان في الشكل الذي يكتسبه كل حلم» وقد طبق بعض النقاد احدئین هذين العاملين 
على الصور الشعرية. ومن ثم الدعوة إلى تغيير النظر للادب بوصفه نشاطاً قادرا على 
(إحلال) الانسان في أزمة وأمكنة ختلفةء ونزوحه عن وطنه» وزمانه من خلال (الخيال) 


." (Imagine) 


۳ بنظر: الصطلحات الحديثةء د. محمد عنابى» ص 12ء ۰22 92. 
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تاسعا: المنهح الجمالي: 

ويحاول أصحابه التعبير عن إدراكهم الجمال» وأحكامه؛ والأسباب التي تقف وراء 
ما يثير فينا الجمال» والدهشة عندما نباشر بعض النصوص الأدبية» وكذلك يحاول أصحابه 
الکشف عن مصادر الابداع الأدبي» ومعاييره. 


عاشرا؛ المنهج الذاتي: 

ويحكم على الأدب من خلال تصوير إحساسنا نحوه وانفعالاتنا به. وإقبالنا أو 
إعراضنا عنهء وتحليله لغوياء وتركيبياء وبلاغياء استنادا إلى (تذوق شخصي) من غير 
الالتفات إلى أية حیثیات. أو أسس اجتماعية. أو ذاتية خاصة بمبدع النص الأدبي. 

ومن نافلة القول التأكيد على إننا لا نستطيع في أغلب الأحيان إقامة دراسة لادیب؛ 
أو لظاهرة أدبية» أو نصوص ادبية استناداً إلى منهج واحد. يمكن اعتماده من أول خطوة 
للبحث إلى نهایته. إذ نجد أنفسنا في أكثر الأحيان مضطرين إلى المزاوجة بين أكثر من منهج. 


نظرية الأجناس, آو الانواع الأدبية: 
يقوم أصحاب هذه النظرية يتقسيم الشعر الأثمي كله انطلاقاً من منهج تاريخي 
يخالطه منهج وصفي على أنواع وأجناس كثيرة فهناك: 
- الشعر الغنائي الموسوم على زعمهم ب(الذاية)ء ومنه الشعر العربي. 
- الشعر الملحمي. 
- الشعر التمثيلي والقصصي. 


رهكذا تتوزع فنون النشر إلى: قصة وروأية. ومسرحية ومايتفاع منهامن 
مصطلحات ومفاهيم. كالدراماء والأسات والملهاة. 
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وعلی الرغم من أن آثر هذه النظرية لا یزال قائماً في الدرس الأدبي تاریخا ونقدأء 


إلا انها جوبهت ببعض النقود التي تضعف من كيانهاء وتجعلنا حترس كثيرا في قبولهاء ومن 
هذه النقود نذكر الآني”'": 


-1 


-4 


(0 
22 


(3) 


أن في نظرية الأجناس الأدبية- لاسيما في الشعر- نفساً عنصرياً ينتقص من الشعر 
العربي ومن الساميين جميعاً. في كونهم خلافاً للآراميين؛ لا يملكون (ملاحم شعرية)» 
لعجزهم عما تقتضيه هله الملاحم من تركيب» وموضوعية. 

القول بذاتية الشعر الغنائي قول مردود. إذ لا يتصور أن يكون هناك شعرء أو قصيدة 
من غير أن تقوم على موضوع» أو موضوعات. فعالم الشعر أحد عوالم الموضوعية. 
عدم التفات هذه النظرية إلى ما في الشعر العربي القديم من مطولات كالمعلقات. 
والمشوبات, والملحمات. والرائي زد على ذلك ما للنثر العربي من روايات اكتسبت 
حد الملاحمء وما قدمه الشعراء العرب المعاصرين من مطولات شعرية. 

ما قدمه المفكرون الأعاجم من نقد هذه النظرية» من أمثال (كروتشه)ء و(كارل 
فوسلر) ومن تبعهماء إذ يرى الأول إن أكبر انتصار لضلال دعاة الذهنية هو نظرية 
الأجناس الفنية والأدبية التى لا تزال سائدة في مطولات الأدب» تشوش نقاد الفن 
ومژرخیه. فمنها تتفرع آسالیب مغلوطة في الحكم والنقد. 

إن العمل الأدبي على رأي (کروتشه) و(فوسلر) متفرد في جوهره وفائم بذاته. لا 
يسوغ إدراجه تحت غيره من وجوه التصنيف التي تمحو استقلاله. وتفضي به إلى 
التعميم دون التخصيص”. 

إمكان الفصل بين الشعر الغنائي» والملحمي» والدرامي لا على أساس (الذاتیة) أو 
(الموضوعية)» وإنما على اساس البنية الداخلية والخارجية معأ هذه الأنواع» فالشعر 


الدرامي الذي یقابل الشعر الغنائي والملحمي» إنما يقوم على حملة من المتكلمين الذين 


ینظر: الترکیب اللغوي للادب. د لطفي عبد البديع» ص 164. 
نفسه 162 . 
نفسهء ص 164 
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لا یتفاوتون فیما بينهم» وأقوالهم في جوهرها (براجما طبقیة) لا تمثيلية كما في الفن 
القصصي. ولا تعبيرية كما في الشعر إن الأدب من هذه الجهة اسلوب یضع الانسان 
عن طریق التخیل بزاء الامکانات الجوهرية لوجوده. فیعرف الاضي بروایته 
الملحميةء وعضي بين الناس في الدراما؛ ويحس وجوده في الشعر الغنائي”". 


الكلاسيكية؛ والرومانسية, والوافعیه!*: 

تؤمن الكلاسيكية فيما تؤمن بأن الانسان محدود القدرات”. في حين يرى 
الرومانسيون أن الإنسان غير محدود القدرات وأنه يستطيع تحقيق كل شيء عن طريق الخيال 
(11138111261012) ویتجلی الفرق الجوهري بين النفس الشعري الكلاسيكي والرومانسي في 
اقتراب الكلاسيكي من حدود الأرض. 

والشعر حل وسط لتقديم لغة الحدس التي تعطينا الأحاسيس مجسمة» وأنه يستولي 
عليناء ويجعلنا نحس على الدوام بشيء مادي يمنعنا من التحليق من خلال عملية تجريدية. 
بمعنى آن الشعر يمنحنا معرفة أنفسنا في علاقتها بعالم التجربة إذا تحددت نظرتنا إليه 
بالإهداف والقيم؛ وليس باحساب العقلي» فالشعر مثله مثل جميع الفنون يتضمن نوعاً من 
المعرفة التجريبية» ونحن نفقد قيمة الشعر إذا ظننا أن نوع المعرفة الخاص به يحتوي رسائل 
وبيانات وشذرات العقيدة» فلا يمكن أن نحصل على المعرفة التي يقدمها الشعر لنا إلا إذا 
استسلمنا للأثر الكلي الدقيق للقصيدة بوصفها کل متكاملاً©. فالشعر يرسل (معنى). 
ولكن هذا المعنى ليس (رسالة) أو (بياناً) أو (عقيدة) معينة» وإنما هو جماع ما تحتوي عليه 
القصيدة بوصفها بناء محددأء جسماًء حياء مستقلاً له مكوناته الخاصة به التي تجعل له أثراً 
5 


نفسه» ص 169. 

7 لیس غرضنا التعريف باصول هذه المدارس ومفاهيمها جميعاً وإنما غايتنا لفت النظر إلى بعض آفکارها المنهجية البارزةه 

253 هذا ما طرحه (ت. أهيوم) في مطلع القرن العشرين في كتابه (التأملات) 506010124075 فهو مشدود إلى نهاية ماء إذ كل 
شيء عنده محدودء في حين نجد صور المروب» والتحليق في عوالم ليست أرضية عن الرومانسين. 

النقد الوضوعي. سمير سرحان/ مکتبة الأنجو/ القاهرة- ص 11. 

نفسه: ص 11. 
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ولکون الرومانسية ترحب بشطحات التأمل الفلسفية وتعلي شأن الخيال؛ والقدرة 
على الغوص في اعماق الحقيقة (1۳000). أو الواقع (1621101). أو النفس الب‌شرية 
(The Human psyche)‏ . 

استناداً إلى احدس (10001100) وحده فقد آفرزت لنا نسقاً آخرء يقابله هو (النسق 
الصوفي)» الموغل بالارتحال الدائم والتحد بالوجود ومبدع الوجود؛ في سبيل الشف 
والتبصر بحقيقة الإنسان. وعذاباته» وماله. اما النسق الواقعي الذي بدا بداية النصف الثاني 
من القرن الماضي» فقد جاء رداً على الاتجاه الرومانسي الحالمء داعياً إلى استنهاض الذات 
احطمة» وإلى التركيز على البعد الاجتماعي والنفس الشعي ولغة الفولكلور لمخاطبة 
اا 


9 ینظر: الصطلحات الأدبية الحديثة» ص 78- 79. 
7 ينظر: البینات الأسلوبية. ص 106 وما بعدها. 
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ابع الاي 
منهجية الدراسات الأسلوبية 


تعد الأسلوبية'''من أبرز ما قدمته الدراسات اللغوية الحديثة إلى عالم الأدب والنقد 
ليباشر في ضوئها النظر في النص الأدبي على أسس منهجية» وموضوعية علمية. حددق 
بعيداً عن الاعتباط والذات. ومثلما كانت البلاغة القديمة أقرب إلى الدرس اللغوي بوصفها 
(نحواً عالباً)» جاءت الأسلوبية آقرب إلى الدرس اللساني بل نتاج عنه. 

وبين الأسلوبية والبلاغة نقاط التقاءء وافتراق» فالبلاغة أسلوبية القدماء 
رالأسلوببة بلاغة المحدثين» ثم إن موضوع العلمين واحد. وإن اختلفت الرؤية نکلاهما 
مجعل من فن الكتابة والترکیب. والكلام» والأدب موضوعاً له. إن الأسلوبية امتداد لعلم 
البلاغة. وتطور عنهاء وهي آعني: الا سلوبية وان احذت من اهتمام اللغویین والنقاد. 


9 حين نذكر الأسلوبية نذكر الأسلوب. أو علم الأسلوب (557/16) ويعرف الأسلوب بأنه طريقة التعبير المميز لكاتب 
معين» أو لخطيب. أو متحدث. أو لجماعة أدبية؛ أو حقبة أدبية. وبقصد بطريقة التعبير: مديات الوضوح, والفعالية. 
والجمال» وما إلى ذلك. 
وقد نطورت دراسة الأسلوب في القرن الماضي حتى صارت مبحثاً علمياً يقع على الحسدود بين دراسة اللغة» ودراسة 
الأدب؛ وإن كان التحليل الأسلوبي لا يقتصر على النصوص الأدبية» فهو مهم لدارسي الأدب بسبب المصطلحات 
والمفاهيم اللغوية التي أدخلها إلى النقد الأدبي. 
ومما يتناوله دارس الأسلوب نذكر: 
- مقصد الكاتب (كقولنا: اسلوب فكاهي» أو اسلوب حماسي...). 
- تقبيم المتلقي. 
- السياق. 
- القضايا الجمالية والفنية. 
- المستوى اللغوي (الفصيح» والعامي). 
- الطبقات الاجتماعية. 
- التحليل الإحصائي للتراكيب. والألفاظ والنحو. 
- وغير ذلك من المعايير والطرائق الق تؤكد صحة الانطباعات النقدية. 
- ينظر: الصطلحات الأدبية ادن 6- 107. 
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والأدباء في العصر الحديث جهداً كبيراًء إلا انها لم تستطع أن تقضي على البلاغة فضاء 
الشرق والغرب» وستبقى علماً يدرس في جامعات العالم. 


5 
۳ 


(0 


(2) 


آما آوجه الافتراق بين البلاغة والأسلوبية فيمكن تحديده بالنقاط الاتية: 
من حيث البعد التاريخي: نجد أن البلاغة أقدم في التاريخ من الأسلوبية. 
ومن حيث (النهج): نجد البلاغة (معيارية) في حين تتوجه (الوصفیة)؛ ومن القاعدة 
إلى فضاءات الظاهرة المتعددة في التعامل مع نظام النص على أساس ثنائية القاعدة 
والاستعمال والمثالية» والعادية مع الاحتفاظ بالجوهر القاعدي» والسماح للعدول 
والانزياح (106713108) بالتحرك داخل النص لان الطاقة الإبداعية تتعلق بشكل 
مکثف بمساحة الانزياح”". 
ومن حيث الغرض والوظيفة: نجد أن غرض البلاغة في المقام الأول (البيان وحسنه) 
أي: آنها تعلمنا (صناعة) كيف نکتسب. وغرض الأسلوبية (البیان) فحسب. أي: 
تعلمنا ماذا نکتب. 
ومن حيث الوضوع: نجد أن البلاغة وموضوعها ختلطان بینهما كمال الاتصال» 
والأسلوبية وموضوعها لا يختلطان. فإذا كان الا سلوب موضوع الاسلوبية فمعنی 
ذلك أن الا سلوب شي» والأسلوبية شيء آخر؛ وهذا لا يعني أن الأثر الأدبي في 
الأسلوبية وحدات متفرقة» بل العكس هو الصحيح. فالأثر الأدبي في الأسلوبية كل 
لا يتجزأ مركزه ورح الخالق الذي يعد مبدأ التماسك الداخلي وهذه الروح تشبه أن 
تكون نظاماً شمسياً تتجذب نحوه سائر الأشیای وما اللغةء والعقدة» وغیرها الا 
كواكب تسير في فلكها. آما مبدا التماسك الداخلي فإنه ينزل منزلة المؤثر الشترك 
تتداعى إليه سائر التفاصيل التي يضمها الأثر الأدبي» ولا يتأتى تفسيرها إلا به"۳. 


الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية» د. عبد القادر عبد الجليل» ص 15. 
التركيب اللغوي للأدب. ص 109. 
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ومن حيث اللغة الشعرية نجد آن هذه اللغة عند الأسلوبيين من خلق الشاعرء 
وليست من قبيل المعاني الثانوية التي تطرا على العاني الأولء أو الأفكار التي تهبط 
على الألفاظ كما تهبط الروح على الجسد. وإذا كان القول بالمعاني الأول» والمعاني 
الثواني مواده عند البلاغيين وجود طبقتين: الأولى قائمة منهما وموجودة قبل أن 
تلحق بها الثانية» ولا دخل للشاعرء أو الأديب فيها؛ فان الأسلوبية تقتضي غير 
ذلك. إذ لا وجود فيها هذه الطبقية» وما تستجوبه من تدرج. بل إن آبعاد اللغة 
الشعرية جميعها من خلق الإنسان البدع يستلزمها تصوره للاشیاء والکائنات؛ 
وتتعلق بمعرفته الفطرية. 

إن اللغة في الأسلوبية تؤول إلى المبدع اولاً وأخيرأًء بحيث تبطل» القسمة إلى معان 
آرل. ومعان ثوان. أما البلاغة فتشبه أن تكون کالاهية» ما وجود في حد ذائهاء بقطع 
النظر عن الشاعر. أو الکاتب. وما يساق في قضية اللفظ والمعنى مبناه على هذا 
النصور الذي يستوي فيه من ينسب إليهم القول بتفضيل اللفظ كالجاحظ» ومن يعزى 
إليهم إيثار المعنى کعبد القاهر الجرجاني» فمآل الأمر في القولين واحد» وهو التسليم 
باللفظ الموضوعي في اللغة قبل أن يطرأ عليه ما يغير جهته من تشبيه أو استعارة» أو 
كتابة» أو غير ذلك من فنون اللغة. 

ومن حيث الدال والمدلول: نجد أن البلاغة تفصل بين الحدث الأسلوبي دالا 
ومدلولك فهي تدرس كلاً من الصور الأسلوبية» وما تضمنته تلك الصور من معان 
على حده. 

آما الأسلوبية فهي تعد دال الصورة ومدلوها كوجه الورقة وقفاهاء فالدلالة هما معأ 
أو لاتكون. ومع وجود هذه الفوارق يمكن القول أن البلاغيين العرب المتقدمين من 
آمثل عبد القاهر الجرجاني قد أدركوا الكثير من جوانب هذا التوجه الأسلوبي 
فالجرجاني حيث صنف في النحو أو لنقل (فلسفة النحو) نما كان يثبت دعائم لمنطقية 
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التراکیب النحوية من حيث مبدأ الخطأ والصواب. ومن حيث استشراف جوانب 


مسارات الأسلوبية ومناهجها : 

تجري الاسلوبية في ثلائة مسارات أو عناصر تلتقي كلها في النص الأدبي الدروس 
وهي: 

العنصر الأول: لغوي صرف. إذ أن الأسلوبية تعالج نصوصاً انتجتها ووضعت 
شفراتها. ورموزها اللغة. فكل نص أدبي هثل كتلة لغوية يمكن |خضاعها للتحلیل. 

والعنصر الثاني: نفعي (۷۵1۵6 1196) إذ تدخل الاسلوبية في حساباتها مقولات 
غير لغوية مثل: الژلف. والقاری والوقف التاريخي. وهدف الرسالة وکل حیثیات (السیاق) 
ومکوناته. 

والعنصر الثالث: جالي إذ هدف الأسلوبية الکشف عن مدیات تاثير النص الادبي 
في التلقي» وعن التفسير, والتقويم الأدبيين له. وبعبارة آوضح يمكن للاسلوبية الکشف عن 
أية ظاهرة لغوية ها دور حاسم في إبراز عناصر الجمال في النص» فكل ظاهرة لغوية لها مدل 
هذا الدور هي ظاهرة (اسلوبیة) اي: آنها من صلب البناء الفني للنصء ومن غير هذا الدور 
تكون الادة اللغوية جرد (مادة) ليس ها أي دور في بناء النص. 

وقد استخدم الباحثون في تحليل الأساليب عدداً من المناهج يقوم أكثرها على الربط 
بين النص الأدبي ومبدعه. انطلاقاً من النسيج اللغوي للنصء ما يزيل اللشام عن اعماق 
الذات البدعت ويضيء جوانبها المستترة» وهنا يمكن أن تستحضر مقولة (بیقون) الرجل هو 
الأسلوب وقد استند أصحاب هذه المناهج على اختلاف مساراتهم إلى نماذج تجريبية في 
اختبار المتغيرات اللغوية تمثل بعض الخطوات المنهجية التنظيمية في دراسة بلاغة الخطاب من 
منظور تجريي» وذلك باختيار عدد من التصوص وإجراء قراءات جدولية عليها طبقاً 
للخطوات الكن<“: 


۳ . ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص, د. صلاح فضل» ص 24. 
53 


1- انتقاء نماذج آدبية للظروف التاريخية» والأدبية التجانسة. 
2- التعرف على المتغيرات البلاغية والأسلوبية التى يراد اختیارها. 
3- التحليل الحدولي بقراءة أفقية» وراسية للنماذج المختارة وإحصاء حالاتها. 


4- ويل النتائج بمنظور شامل ويفسرها وظيفياء وجمالياً. 


ومن هذه النماذج التجريبية الكثيرة نذكر على سبيل المثال: 
أ- أنموذج الدائرة الفونولوجية (/212100108): 

بمفهومها القديم''' الذي يهدف إلى تحليل الكلام إلى أجزاء متميزة وممن اعتمد هذا 
الا موذح (سبتزر) صاحب الأسلوبية الجديدة (1156105/ا56 سع.)) أو النقد الأسلوبي 
(طروزهتاز) isticsاSty).‏ وقیدر» وكلوديلء وباريوس وغيرهم. 

وقد اعتمد هؤلاء عنصر الدوران أو الدائرة الذي يتحرك من ثلاث مراحل: من 
محيط الدائرةء إلى المركزء ثم يعود إلى احیط. إذ یبدا الباحث بقراءة النص مرات للعثور على 
سمة أسلوبية معینة. محاولاً اكتشاف الخاصية السیکولوجية التي تفسر هذه السمة» ثم يقوم 
بالعودة إلى محيط الدائرة لينقب عن مظاهر آخری لبعض الخصائص العقلية» وني هذه المرحلة 
الثالثة قد يتحقق التوافق التام بين المستويات الثلائة: المزاج» والفلسفة» والأسلوب وما يوجه 
إلى أصحاب هذا النموذج قيام نموذجهم على طبيعة حدسية محضة با يضعف أي استنباط أو 
نتيجة قائمة علیه» فالدليل اللغوي قد لا يكون حاسما في الكشف عن الخاصية النفسية 
دائمأء لاسيما أن بعض خصائص الأسلوب اللغوي قد تكون جرد عادات شخصية ليس 
وراءها خلفية سيكولوجية. 


5 هناك الفونولوجیا التوليدية (/ا8 550010 0000721۷)) الي تعني وصف قدرة المتكلم على إنتاج النظام الصوتي 
وفهمه للخته. ووضع قواعد للربط بين بناء الجملة النحوية؛ وشکلها الصوتي في ضوء نظرية النحو التوليدية عند 
رسي 
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ب- التصنیف النوعي للاسلوب على سس سیکولوجية محضة: 

إذ يولي اصحاب هذا التصنیف جهداً في البحث عن الصور الجازية. والصور 
الحسية» والصور الجامدة» وتصنیف الاستعارات وفقاً للعناصر الستمدة منها (التراب. الای 
امواء النار) مستلهمين في ذلك بعضاً من افکار (فروید) وغيره. 


جع دلالة الكلمات المفاتيح: 

ل(سانت بيف) آحد رواد النقد الفرنسي» و(بودلیر) ويولي أصحاب هذا الانجاه 
(الکلمات) ذات الثقل التكراري والتوزيعي الکامنة في النص» بشکل یفتح مغاليقه» ویدو 
غموضه. يقول في ذلك بودلیر: قد قرات عند ناقد أنه لكي تکتشف عقلية شاعر على الأقل 
نکشف ما یشغل فکره اساسا دعنا نفتش عن الكلمة. او الکلمات التي تتردد عنده كثيراً 
فسوف تعبر هذه الکلمة عما یستحوذ على تفکبره". 

ومن هنا فقد أسرف اصحاب هذا الاتجاه في تحدید نسبة الظواهر اللغوية من فعلی 
أو اسمية» أو وصفية واتخذوا من معادلة (بوزیان) مقياساً إحصائياًء ويمشل هذا القیاس في 
قياس نسبة الأفعال مثلاً إلى نسبة الصفات الموجودة في النص» وهو ما يرمز إليه بالحروف: 

ن= نسبة. 

ف- فعل. 

ص- صفة. 

ولا بد من الاحتراس من أن جرد البحث عن (الکلمات المفاتيح) ذات الثقل 
التكراري والتوزيعي» وإحصائها من غير استنباط ظواهر فنية إيقاعية» وأسلوبية» ودلالية قد 
يضفي على العمل نوعا من الدقة الزائفة» ويبعدنا عن الالتفات إلى دور السياق في العملية 
الإبداعية» وغذا لا بد من التمعن في اختيار (الكلمات الفاتیح)؛ أو (التراكيب المفاتيح) من 
استعارات وتشبیهات. وكنايات» ومجازات. بحيث نتوصل من خلاها هذا الاختيار الدقيق إلى 


۳ . یتظر: الأسلوب: سعد مصلوح ص 171. 
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طبيعة الأثر الذي ترکه النص الادبي في نفس التلقي وما صلة هذا النص بأشكال التعابیر 
الجمالية الا خری وكيف صور هذا النص عاله. بمعنى آخر ستكون أكثر نجاحاً في اعتماد 
هذا المنهج إذا استطعنا البحث في أشكال النص الأدبي» وفرزنا أهم الظاهرة اللغوية التي 
انبنی عليها ومن ثم إبراز القيم الجمالية الجديدة في النص المعين» ومحاولة تفسيرهاء وتأويلها 
داخل الثقافة المنتجة لها. 
وعلى سبيل الشال نفترض باحثأء أو ناقداً بإزاء نص أدبي» يبحث فيه عن 
(الکلمات. أو حروفاً وبنیات) ذات الثقل التكراري. فعلى هذا الباحث آلا يقف في حدود 
الاسماء أو الأفعال» أو الصفات فحسب. وإنما يغوص في النص ليستنبط الأوجه اللغوية 
التي لها فعلها في حركة النص. وقيمه الجمالية» والإيقاعية» والدلاليةء فهناك أكثر من وجه 
للتكرار نذكر من ذلك : 
1- التكرار الحر: ويشمل تكرار بعض الأصوات أو الکلمات. مما يحدد نسق البنية 
اللغوية» ويكشف عن تجلياتها الشعرية» أو بلاغتها الإيقاعية. وتكرار الأصوات على 
أية صورة؛ وإن كان حرأ لكنه محدودء تبعاً محدودية الأصوات اللغوية نفسها. 
2- التكرار النسقي: ويكون داخل الكلمة ذاتهاء في علاقتها بسوابقها ولواحقها من 
كلمات الجملة الشعرية. وقد تم تصنيف بنيات القصيدة المعاصرة في أربعة أنماط من 
هذا التكرار النسقي هي: 
- تكرار استهلالي أي مفتتح القصائد. وطبيعة بناء المطلع في القصائد- 
العمودية خاصة- بحاجة إلى دراسات مستفيضة زيادة على ما كتب في ذلك» 
فمطلع القصائد ذو علاقة وطيدة ببنية القصيدة كلها سواء البنية المعجمية أم 
التركيبية» ام الايقاعية. ام السرديةء وللمطلع أيضاً علاقة بعنوان القصيدة 
(السيموطيقا والعنونه). 
- وتكرار يحاكي الأصوات ك: قيقه. کرکر» طنین. حنیف» غرغرء زغرد» دندن. 
- تكرار ياك الطبيعة. 


557 ينظر: في النية الإيقاعية للشعر العربي: كمال آبو دیب والبنیات الأسلوبية؛ د. مصطفى السعدني. 
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3- التکرار البنائي: ویختص تکرار بعض الأبنية الصرفية دون غيرها. أو تکرار أبنية 
الفعل اللازم وشیوعها على حساب آبنية الفعل المتعدي» أو على العکس. أو دراسة 
تکرار ابنية الضارع على حساب ابنية الاضي أو على العکس. أو دراسة صور 
الضارع نفسه على وفق أحرفه الأولى (آنیت). أو دراسة صیغ الجموع وأنواعهاء من 
جموع تکسیر» ومذکر سالء ومؤنث سال وغیرها من أنواع اجموع. 

4- التکرار التركيي: ويختص برصد التشبیهات. وامجازات تکرارها ودلالاتها» وما نتتجه 
من صور. أو رصد أوجه: التقديم والتأخبر» والفعل والوصلء والذكر والحذف» 
والإثبات والنفي, والتقابل والتضاد. والإضمار والاظهار: وغير ذلك من المقاييس 
التركيبية التي يكون ها دور ملحوظ في السياق الوسيقي للجملة وتنغيمها ومن ثم 
دلالاتها. إذ أن في تقديم ما يضاهي أول الحدث. وفي تأخير ما يضاهي آخره» وتوسط 
ما يضاهي أوسطه سوقاً للحروف على سمت العنی المقصود. والغرض المطلوب”". 


وعند رصد هذه الظواهر اللغوية بفصها أو كلهاء قد يجد الباحث نفسه وسط 
تكاثرهاء وتزاحمها عليه ما لا يمكن النظر فيه جميعه» ما يضطره إلى حصر دراسته في ظاهرة 
أسلوبية محددة. كأن يختار (تكرار الأصوات) أوء (تكرار الأبنية الفعلية) أو (الأبنية 
الاسمية)؛ أو (الألفاظ المتقابلة) أو (المترادفة) أو بعض (الحقول الدلالية)» أو وجها من 
الوجوه التركيبية» أو غير ذلك مما تتحدد به الظاهرة المعينة بكل أبعادها. ومع وجود هذا 
التحديد تبقى أمام دارس النص مشكلات موضوعية منهجية لا بد من معالجتهاء بتحديد 
طبيعة ما يمكن تناوله من الظواهر اللغوية بالدراسة والبحث. وما يمكن طرحه والاستغناء 
عنه. فمن خلال نجاح الباحث في تشخيص الظاهرة أو الظاهرة اللغوية العينة بإتقان؛ 
وحذرء لتحديد وظائفها داخل النص الأدبي الذي ترد فيه» يتوقف المنهج السليم في 
الدراسات الأسلوبية» وطريقنا إلى تحديد (الظاهرة اللغوية) العينة يتوقف على جلة من 
الركائز السمای وهي : 
"5 الخصائص: ابن جني 1/ 555. 
05 ينظر: في منهجية الدراسة الأسلوبية؛ عبد افادي الطرابلسي ص 243. 
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1- الرظيفية: 

على آساس أن وظيفة الأسلوبية معالجة الکلام الکتوب معالجة نقدية. ولذلك 
تشترط مثل هذه المعالجة ثقافة مزدوجة: لغوية» وادبية ذوقية» ومن هنا كانت الا سلوبية هي 
الضرب الوحيد من الدراسات التي يستحسن أن يكون الدارس فيها من أهل اللغة التي 
يدرسها. 

وني ظل الوظيفية يمكن البحث عن الطاقة الإيحائية للكلمات» والتراكيب بعيداً عن 
أي انطباع ذاتي. 


2- الصلاحية: 
إذ أن أمام دارس النص سبل كثيرة ليس سليماً إلا بفصهاء ولابد من توافر عامل 

موضوعي صالح لتفسير بعض ما في النص من فیم [بداعية وجمالية مؤثرة. فإذا باشرنا 

النص بالقراءة التأملية المتانية تشخص أمامنا: 

اك - مظاهر اسلوبية متوافر: ل النمن» فا صلة بانطباعات حاصلة ف النفس. 

ب- ومظاهر اسلوبية متوافرة في النص. ول مصل شا صدی في النفس. ولکنها بعد 
البحث تفرز هذا الصدی. 

ت- ومظاهر أسلوبية متوافرة في النص. ول حصل ها صدی في النفس. وبفیت لازمة لم 
تفرز أي انطباع في النفس. 

ث- واتطیاعات حاصلة ف اللفس ولیس ها اساس في ظاهر النضء لكنهنا بعد البحث 
يمكن کشفها. والوقوف علیها. ولیس قابلاً للارس من هذه الظاهر الثالث منها. 


3- التمبيزية: 

صاحب النص الأدبي يختار ليخلق» أو يبدع» ودارس النص يختار ليفسر عملية 
الخلق» والاختبار عند الأول فعل واعي أو غير واع وعند الثاني واع تماماً وهذا كان منزع 
عملية الاختیار في دراسة النص منزعاً علمياً. وفي ضوئها يمكن لدارس الأسلوب وقد انفتح 
أمامه أكثر من باب أو عنت له أكثر من ظاهرة أسلوبية في وقت واحد. ومن خلال عينة 
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شعرية أو نثرية واحدة أن ختار ما هو عیز لانه: وظيفي. أو لانه صالح للتفسی أو لانه 
موضوعي. 


4- الموضوعية: 

وبها نتقي خطر الاعتباطية الفضوحة. وذلك بأن تتم الوازنة بين (الوظيفية) 
و(الصلاحیة) أي (الاحصاء والانطباع» فلا تقبل (حصاء بلا موضوعية ولا نقبل انطباعاً 
بلا (حصاء. لأن الاحصاء مجهز حیثیات. والانطباع وحده يجهز أحكاماً. الأول منفرداً إطار 
بلا مضمون. والثاني منفرداً مضمون بلا إطار. وبالزاوجة بين الاحصاء والانطباع نقضي 
على جانب الشكلية في الإحصاء. وجانب الاعتباطية في الانطباع. ومن الجدير بالذکر القول 
إنه لم يعد غريباً اليوم أن نقراء ونسمع عن الدور الذي بدأت تشغله مناهج؛ ودراسات؛ 
ونظريات قد تبدو بعيدة عن مجالات الأسلوبية» والأدب. كالنظريات الإعلامية» واطندسب 
والبیولوجیة. والذكاء الاصطناعي؛ والنظريات السيموطيقية (/ا561210108) التأسسة على 
سند نظريء منطقيء ورياضي في معالجة المعطيات النصية» وحضور هذا الركام من 
النظریات. والمفاهيم أصبح وارداً لرفد هذا المنحى التطوري القائم على تجاوز الوصفية» 
والتجريبية المتحكمة في الابستمولوجيا العاصرة. إلى ابستمولوجيا مبنية على معطاء متطورة. 
وقادرة على التفاعل مع النظريات الأخرى» حطمة الحدود بين العلوم الإنسانية والعلوم 
الیحتة(. 

ولا بد للباحث الأدبي شانه في ذلك شان أي باحث آخر من الوفوف على 
مصطلحات الوضوع الذي يبحث فیه. وما ينطوي عليه كل مصطلح من مفهرم أو مفاهیم 
حددة. فليس من العقول أن تفع بين أيدينا رسائل جامعية يتحدث فیها اصحاب عن 
(الصورة الشعریة) أو (الخيال)ء أو (الانزياح)» أو (التناص» أو (الاحالة) أو (الوقف 
الدلالي»»: أو (احور الدلالي)ء أو غير ذلك من المصطلحات من غير أن يوحي حديثهم 
بتمكنهم من فهم المفاهيم: أو المضامين أو الأفكار التي تنطوي عليها هذه الصطلحات 
وغيرها كثير. 


۳ . ينظر: الشكل والخطاب. محمد الماكري؛ ص 6 7. 
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البعئ افاس 
علم لغة النص ( والعمل الأدبي ) (Text And Work)‏ 


- هاالتص؟ 
= وبا لغویات النصی؟ 

- وما العلاقة بين النص. والخطاب (10156011156)؟ 

- وما العلاقة بين النص» والعمل الأدبي؟ 

- وا العلاقة بين النص. والتناص (/12166116:21021160)؟ 


هذه أسئلة جوهرية لا بد للباحث في اللغویات والأدب أن یکون واعياً بإجابتهاء 
كي لا تختلط أمامه الأشياء» فتخرجه إلى سبل لا يعيهاء أو طرق ليس من مهمته سلوكها. 

لقد أدى التداخل الشديد بين البحوث اللغوية» والبلاغية والأسلوبية إلى صعوبة 
التمییز ما هو نصي. وما هو غير نصي من جهة. وصعوبة الموازنة بين (علم النص) 
و(البلاغة) و(الأسلوبية) بل (علم اللغة بمفهومه العام) من جهة آخری. إذ أنها كلها تعني 
بالضمونء وان كانت تتواصل إليه بطرق ختلفة. وتبعاً هذا التداخل» تداخلت الأدوات 
النهجية لتلك البحوث اللغوية» والبلاغية» والأسلوبية» بحيث صار الربط بين مستويات 
اللغة الختلفة» صوتيةء وصرفية» ونحوية» ودلالية سمة مشتركة» وان زيد عليها المستوى 
التداولي الذي هو جزء أصيل منهاء بعد أن نحي عنها زمناً طویلا". زد على ذلك تعدد 


0 التدارلية في ابسط مفاهيمها تعني دراسة الألفاظ اللغوية في السياقات المختلنة التي ترد فيها. 


ار ارم 


والتدارل لغة هو تناقل الأيديء قال تعالى: وَتلكَاَلأيامُ ُدَاولها بَيْنَ آلئّاس» من سورة آل عسران/ 140. وقال 
ر ا ارو مع ع - 
تعال: (لا یکون دُولّة بَينَ آلأغِيآءِ ینکم) من سورة الحشر/ 7. 
بنظر: علم النص: المفاهيم والاتجاهات» د. سعید حسن بحيري» ص 12- 13. 
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(2) 


الدارس البنائية» وتشعبها؛ ومن ثم ظهور الدارس التحوبلية التي حاول بعضها الوقوف عند 
العناصر التي تشکل النص الأدبي» وتحدد جوهره. وتواه ودلالاته» وفرز ما هو بنيت وما 
هو مادة» ما هو لغوي له آثر في النص» وما هو لغوي لا آثر له في النص. وقد ظل الأمر 
محصوراً في حدود الجملة عند جومسكي» ثم زید على ذلك نط من اتماط الدراسات النصية 
حاول اصحابه عبره الربط بين استعمال فكرة الزمن. وأنماط نصية محدودة. تفسر على آنها 
تعبیر عن آفعال كلامية محددة» وقد دافع عن فكرة مفادها أن علم اللغة لا يمكن إلا أن یکون 
علم لغة نصي. بمعنى أن كل بحث لغوي نصي يجب أن یبدا به بوصفه إطاراً للوصف. 
وانتهى هؤلاء إلى أن النص: تكوين تحدد اجزاژه بعضها بعضاًء إذ أنها ثابتة» متضافرة في آن 
واحد» وقد حرص هؤلاء أيضاً على إدخال المكون الدلالي في التحليل ومن هنا تعددت 
تعريفات النص فمن قائل أنه: مجموعة من الرموز اللغوية المعبرة» لها وظيفة الجماعي» ومن 
قائل أنه: قطعة ما ذات دلال وذات وظيفة» ومن ثم هي قطعة مثمرة من الکلام أو أنه: 
علامة لغوية بنائية تركيبية تبرز الجانب الاتصال والسيمائي”". 

ومن الثابت لدينا أن الحديث في تماسك النص بوصفه مجموعة من الأجزاء التى يحدد 
نيا نبا فى الزات الفح .عند اللنوتينبوالتسرين والبلاعان المرب تنه فد الم 
الجاحظ إلى شيء منه. وكذلك فعل الرمانى (ت. 386ه) في (النتكت في إعجاز القرآن). 
والخطايي (ت. 388ه) 2 واغلب الفسرین. 

ومن هنا فان (لغویات النص) أو لنقل (علم النص) علم آعم واشمل من تحليل 
اخطاب. أو الكلام» فهو يركز على دراسة النصوص في ذاتها؛ وأشكاها وقواعدها؛ 
ووظائفهاء وتأثيراتها المتباينة. وهو بذلك ینضمن فيما يتضمن بعض عناصر الأسلوب 
(56/115615) وعلم السرد (/12۲72101081) ويتداخل مع الشعرء والأدب» والبلاغة 
وعلم الاجتماع والنفس. وغيرهاء ويتأئر دون شك بالدوافع» ووجهات النظرء والناهج. 
والمقولات التي تقوم عليها هذه العلوم. 


)1( تنظر: هذه التعريفات وغيرها في: علم النص» ص 102- 108. 
7 ینظر: البيان والتبيين 1/ 67 والنكت: ص 96 وبيان إعجاز القرآن» ص 36. 
)3 ينظر: علم النصء ص 10 المصطلحات الأدية الحديثة» ص 116. 
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ولآن (علم النص) علم متداخل الاختصاص مع علوم آخری» أمكن تمييزه عن 


حدد شكله. آما النص فهو التوصیل اللفوي» سواء كان منطوقأء آو مکو نا وبوصفه 
رسال فب ا رة شفرات محددة في صورتها المسموعة. أو الفروءة وهذا يوحي 
بأن الحديث عن النص معناه التركيز على اللغة وكيف يتأتى ها أن تحمل الرسالة التی تريد. 


شي 


وإذا كان النص يشل مجالاً منهجياًء فان العمل الأدبي على ما يقول (رولان بارت): 


ء مکتمل» شيء يقبل العد والحساب (000۳۱/8016)). شيء يشغل حيزاً مادياًء أن 


العمل الأدبي هو ما يوجد أيديناء والنص هو ما يوجد في اللغة. إنه مقصور عليها وحدها 
من ألفه إلى یائه. وبعبارة أخرى إننا لا نستطيع أن نشعر بوجود النص إلا في الإنتاج؛ وهو 
الم وغذا أصبح النص هو الصطلح الفضل عند الإشارة إلى نص آدبي, أو غير أدبي. 


رللنص- أي نص- مكونات حددة» بها ينماز عن (الخطاب. أو الكلام» وهي : 
أنه (تعبير) توحي به علاقات محددة» ومجسدة داخل النصء أي أنه تنابع وحدات 
وأنه (تحديد) لاحتوائه على دلالة غير قابلة للتجزئة. 
وأنه (خاصية بنائية)» وهي شرط لتكوينه» وجعله نصاً وتتمثل هذه الخاصية البنائية في 
أدرات ربط نحوية» ونحو النص (0181011121 1671): أو ما يسمى ب(النصية). 
فالربط النحوي معيار أول؛ والتماسك الدلالي معيار ثان. 
وهناك معاییر قصدیة تحدد (هدف النص). 


المصسطلحات الأدبية الحديثة» ص 116. 
ننسه: ص 115. 
سواء کان نصا مفتوحاً (Open Text)‏ پوجهه صاحبة إلى تارئ ین وله معنى آني معدن ولکنه یقبل تسيرات جلا دة 
متعایعف ومن ثم فهو (مفتوح) آم نصاً مغلقاً (ل1388©). مما لیس له معنی حدد» ولا يقبل إلا تفسیراً واحداً نهو مغلق؛ 
وقد أدى الاستعمال العكسي للمصطلحين بلبلة كبيرة. 
ينظر: المصطلحات الأدبية ص 65- 66. 
ينظر: علم النص: ص 145- 146. 
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- ومقبولية خاصة بالتلقي. 

- ولخباریة) تتعلق بتحدیج جدة النص. 

- و(موقفیة) تتعلق بمناسبة النص. 

- و(التناص) (1216116<01211197) ويختص بالتعبير عن تبعية النص لنصوص أخرى أو 
اصداژها وتداخله معها. وإذا كان التناص لا يقتصر على الآثارء أو الأصداء. أو 
التضمين» بل يشل تمازجاً كبيراً بين النص المدروس» ونصوص أخرى اطلق على مثل 
هذه الظاهرة (عبر النصية) (11210506010121101). وتم فرز النص التالر 
(Hyper tex)‏ ومن النص الوثر .(Hypo ext)‏ 


ومن النقاد من ينكر تأثير كاتب في كاتب» ومصادرة عمل أحد على حساب آخر» 
وغاية الأمر عنده أن الأمر لا يتعدى تبادل مواقع نظم العلامات فيما بين النصوص. أي 
إحلال نهج أسلوبي محل نهج آخرا". 

ومن الحدير بالذكر أن اهتمام النقاد بالتناص إنما كان يصب في (الرواية) أول الأمرء 
ففيها يمكن أن تتدخل العقد. والشخوص. وأساليب السرد والحوار واللغة مما يمكن رصده 
بوضوح. ومن ثم توسع مفهوم التناص ليشمل أي نص أدبي. 


مناهج النظر في النص الأدبي : 

لا كان (النص) وجوداً لغويأء يخلق ويكون وجوداً مالياً فقد اعتمد أكثر النقاد 
والدارسين منهجاً قائماً على مقاربة النص الأدبي مقاربة داخلية» أي التركيز عليه بوصفه 
كياناً ذا مواصفات خاصة يمكن قياسها وحسابهاء وهذا الموقف نفسه قد تثل في مجموعة من 
التيارات النقدية لغوية؛ أو شکلية أو بنائية» أو جمالية» وكلها تعمل في صميم النص. وما 


277 ينظر: المصطلحات الأدبية. ص 46- 47. 
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یفرق تيارأ عن آخر هو القدرة على التعامل مع النص بعیداً عن ضغوط الواقع من جهتةه 
ومقدار إحالته إلى الواقع الذي آفرز هذا النص من جهة أخرى. 


النهج اللغوي: 

بجاول أن یتعمق في لغة النص الأدبي باعتبار أن الألفاظ حوامل للمعاني؛ ومن هنا 
كان الاهتمام بتخير الا لفاظ والاعتناء الكبير به» وبطبيعة تراكيبه» أي المظاهر الخارجية للغة 
)Exteriority(‏ ومما يوجّه لأصحاب هذا المنهج نظرتهم إلى اللغة بوصفها وسيلة مجردة أو 
قدرة ذهنية يكن فصلها عن سیاقها الاجتماعي» والثقافي. والشاريخي والنفسي» 
واحتمالانهاء وإنهم يستندون إلى ظواهر المعاني في التفسيرات والتأويلات المختلفة دون 
الالتفات إلى السياق الخارجي الذي اتبع فيه النص. 

إذ يعتقد المعترضون على هذا النهج اللغوي إن هناك خارج النص» أو خارج اللغة 
سياق ذو احوال مختلفة تعمل مجتمعة على بناء النص ودلالاته. ولا بد من ملاحظتهاء 
وادخاا عنصراً من عناصر التحلیل " ويعد هذا الاتهام تشويهاً للمنهج اللغوي" سببه 
بعض المنطوين تحت ظلال الأسلوبية من استهواهم هذا المنهج فراحوا يسطرون الخرائط. 


5 تقترب هذه الدعوة ما يسمى (الإحالة) (01115117 1.080]) إلى معنى خارج النصء أو خارج اللغة. 
ينظر : الصطلحات الأدية الحديثةء ص 51. 
ونذکر ایضاً با یطلق عليه الیرم مصطلح التداولية (۳۲۵۵۱۵465) التي تعني بدراسة استخدام اللفة في شتی السیاقات 
الواقعبة. أي تدارفا علمياً. وعلاقة ذلك من يستخدمهاء تفریقاً ها عن مذهب العلانات الداخلية بين الألفاظ 
(5(/۵0/۵۰0305)» وعلاقة الا لفاظ بالعالم الخارجيء أو دلالاتها (561228115) ومما ينادي به أصحاب (التداولیة) أن 
تفسير النص الأدبي لا يكتمل إلا بتفسير استعماله لوسائل التواصل التاحة كلها. ومثل هذه الدعوة تعيد الاعتبار للرابطة 
القدية بين البلاغة» وفن الشعر. بمعنى أنه يجب الجمع بين الحركة نحو الخارج» والحركة نحو الداخل؛ أي الانطلاق إلى 
داخل التص للتمييزء أو تحديد الوسائل الفنية التداولبة کالاضمان والاقتراض المسبقء والإقناع؛ ثم إلى خارج النص 
لإقامة العلاقة اللازمة بين هذه العناصر والقوى الموجودة خارج النص في عالم الكاتب» وعالم القارئ» مثل علافات القوةه 
أو السلطةء والتقاليد الثقافية؛ ونظم النشر والتوزیع» والرقابة» وكل مظاهر الروابط والتفاعلات التداولية. 
وينظر: المصطلحات الأدبية الحديثة؛ ص 77. 

7 بعد الدكتور لطفي عبد البديع في كتابه (التركيب اللغوي للادب) من أوائل النقاد الذين مارسوا هذا اللون من النقد 
بهارت واقتدار. 
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والتخطیطات التي لا تخدم النص, وإحصاء تراتر بعض الا لفاظ أو تعدد بعض الأفعال من 
غير البحث في وظيفة هذه الظواهر اللفظية 5 حركة التص الادبي ودلا لاته. 


المنهج الجمالي: 

اهتم بجمالية النص الأدبي وشعريته. بوصفه كياناً جمالياً بالدرجة الأولىء يلي 
حاجات جالية في المقام الأول. آما الوظائف الأخرى النوطة به فهي لاحقة بجمالية النصء 
لا سابقة عليه. ومن هنا فقد استند أصحاب هذا المنهج على مناهج متعددة أخرى أفاد منها 
في حصیل جالیات النص. ومن ذلك استناده إلى علم النفس» وعلم امحمال. زيادة على علم 
اللغة. 

ومن الجدير بالذكر أن اصحاب هذا المنهج لا يكترئون بالاحکام" القيمية. أو 
الأخلاقية إلا إذا أفرزت وظائف حمالية. 


المنهج البنائي الشكلي: 

الذي ركز أصحابه على نظرية اللغة» ومقاربة النص الأدبي مقاربة داخلية» وذلك 
برصد الأنساق البنائية» والتركيبية» وتحليلها داخل النص الأدبي في المرحلة الأولى. ون 
المرحلة الثانية يتجاوزون عملية رصد الأنساق اللغوية هذه إلى فعلها في الواقع النفسي, 
والاجتماعي» والتاريخي. مستندين في منهجهم هذا إلى النطق. والرياضة. وغيرها من 
العلوم ۳. 


5 تعزز هلا اللهج بکتاب د. عبد المنعم تلیمه (مداخل إلى علم الجمال الأدبي» وفي الخصومة التي دارت بين محمد مندوره 
ورشاد رشدي الذي مثل الاتجاه أو المنهج الاجتماعي في دراسة النص الأدبي. 
209 يمكن اعتبار: كمال أبو ديب» وجمال الدين بن الشيخ» وعبد السلام المسدي» وعبد الكبير اخطيي من اصحاب هذا 
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ابن( راس 
(وظيفة النقد الأدبي ) نحو منهجية جديدة 


تعددت المدارس والمناهج النقدية. وتكائرت من انطباعية وتأثيرية» وتاریخیة 
ورومانسية وراديكالية""» وغير ذلك من الناهج» وتکاثرت معها طرائق للبحث مساعدة 
ووسائل مساندة إلى أن دعا (مائیو ارنولد) في القرن التاسع عشر للميلاد إلى الحاجة إلى 
(نقد موضرعي) (/11601 11706750021). قادر على تحديد القيم الفعلية للأعمال 
الأدبية وقادر على تربية الذوق الأدبي وتنمیته. وخلق القدرة على التمییز بين ما هو فنيء 
وما هو غير فني» وإعانة القارئ على تلقي إحساس أكثر وضوحاًء ومتعة أكثر عمقاً. 

إن النقد الأدبي على رأي ارنولد (جهاد موضوعي» قائم على منهج تحليلي يباشر 
الأعمال الأدبية تفسيراً وشرحاً من داخلها بوصفها كائنات عضوية مستقلة عن أهواء 
الشاعن وهيولة الشخضية: آو الدينیة. او الفكرية: 


۳ التقد الراديكالي (1587 0:11 1820121) مصطلح شاع في بعض الأوساط الثقافية في العصر الحديث» وان كان مفهومه 
معروفاً عند بعض الفلاسفة والخاطقة والفقهاء قدياً. 
وهذا التند عام لا يشمل الأدب فقط. ويقصد به صدور أصحاب النقد عن تشدد. وتعصب في خالفة آراء الأخرين؛ 
فليس هناك حياد منطقي مفترض في الناقد. أو المباين. ومثل هذا النوع من النقد لا تتوافر فيه عناصر إنسانية عامة؛ بل هو 
صادر عن الذات الحشبثة بفرديتهاء والهاتفة ب(الأنا) الواحدة والتمدة منحى تعصبياً (1208)161510)؛ تعبيراً عن 
انحیازها رتشددها في الرأيء أو العقيدة أو المذهب ولهذا تكرن تصادم (01858) مع الآخرين؛ وعلى اختلاف 
(096۳66[]:) لفظي في معالجة المسائل التي هي مجال للحوار بين الناقد الراديكالي وخصمه بما يلغي الآخر تماما ني 
حين أن من مهمات النقد محاولة تصحيح آراء الآخرين وليس إلغاؤهاء أو التصادم معها والتعحصب ضدها والانثقاق 
عليها ومعاندتهاء أو التلاعب بالالفاظ رالعاني والنتائج وعدم الموازنة بين النقد وحرية الفكرء إذ أن حرية الفكر لا تصني 
أن يكون النقد مناقضاً (001]520101017) لطبيعة افکار الآخرينء ولا بالخروج عن المألوف في الأفكارء .والظن آن 
(الأنا) هي دائمأء والآخرين على خطاء وفي غياب عن أية أسس عقلية منطقية. 
ینظر: إشكالية النقد الراديكالي» د. عبد الأمير الاعمء ص 91 وما بعدها. 
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أن النقاد في مباشرة آعماهم النقدية على فريقين: 

- فريق يعتمد مقياساً شخصياً. والذي يباشر الأعمال الأدبية بهذا القیاس, إنما یبحث 
عن نفسه وما يتفق ومصلحته. 

- وفريق يعتمد مقياساً حقيقيأء موضوعياء وهذا هو الناقد الذي لا يأبه بالأهواء ولا 
تضرب آفکاره ربح الميول الشخصية. 
إننا قد نعجب بقصيدة أو شاعر لأسباب شخصية تتعلق بناء ولا تتعلق بالقصيدة إذ 
قد يكون مرد هذا الإعجاب أنها أعني القصيدة تعكس شيئأء أو ظروفاً قريبة منا 
وخاصة بناء ما يجعلنا مخطئ تقدير قيمتها الفنية الحقيقية بوصفها شعراًء ونعلق عليها 
من الأهمية أكثر ما تستحق. والصحيح أن يتم تفسير العمل الأدبي بما يزيد استمتاعنا 
به وإحساسنا بقيمته الحقيقية» والطريق إلى ذلك التسلح بثقافة واعية واسعة بالأعمال 
الأدبية الکبری من عبون الشعی وعیون القصاند. وتفانة لغوية ذوقية وصية 

معتمدین في ذلك على منهج قائم على التحلیل والوازنة. 

- بالتحليل نكشف علاقات النص الداخلية» ونسیجه وترکیبه. وماذا ينطوي عليه من 
وسائل فنية استند إليها الشاعر أو الكاتب لتحويل عاطفته إلى كيان موضوعي له 
كيانه المستقل» وحياته الخاصة به. 

- وبالوازنة مع الأعمال الأخرى يمكن لنا: 

ه التفریق بين لونين من الدراسة الأدبية: الدراسات الساعدة والدراسات 
الأصلية» فكل الدراسات التى تقوم حول الإقليم وأثره» والجنس خصائصه. 
والثقافات واختلاطهاء والترجات. وانتشارهاء والمذاهب وتشابكها دراسات 
مساعدة تعين على تذوق الأشياء الفنية أحياناً. 


أما دراسة الأدب لنفسه. والتعرف على حیاته وغلیله. والتمرس به والوقوف منه 
موقف الناقد الشارح» المعللء التذوق معأء فلذلك ما يمكن عده درساً أدبياً نقديأء وبالموازنة 
يمكن لنا أيضاً الانتقال من الفردي إلى العام؛ ومن الجزئي إلى الكلي» وبهذا الانتقال يمكن لنا 
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النظر إلى الأدب في کل أوضاعه. وألوانه» والاحاطة بکل مظاهره. وصوره والتعمق في 
عواله الداخلية» ورصد احاسیسه ونبتعد عن الوقوف على نماذج حددة ونصد عما سواه 
وبذلك نخسر كثيراً من أدب ما یسمی خطأ (بالعصور الظلمة) التى تلت الدولةالعباسية 
(656ه) ونسمیها (العصور الظلومة) إذ فیها ظهرت کتب الشروح» والوسوعات كنهاية 
الأرب للنويري» وصبح الاعشی للقلقشندي» ومسالك الأبصار لابن الفضل العمري: 
وغيرها من الکتب الوسوعية إننا [ذا تجاوزنا هذه الفترة قد لا نلتفت إلى مقدمة ابن خلدون. 

ویفرتنا معرفة كيفية دخول لأدب إلى آفاق الفلسفة. والتاريخ والأيديولوجياء 
ويفوتنا أيضاً عدم احکام الصلة بين الألوان الأدبية: الشعرية والتشرية. إننا ذا ما تأملنا 
وظائف النقد الأدبي بكل تجلياتها الوصفية. والتحليلية؛ والتفسيرية» ومن ثم الحكم عليها 
أمكننا استيعابها بنقاط محددة من أبرزها الاتي: 


أولاً: إنتاج معرفة بالنص الأدبي نفسه: 

وهي الوظيفة الأولى والأسمى للنقد الأدبي فالتص الأدبي يمكن أن يدرس على 
وفق مناهج كثيرة» قد تتفق كلهاء أو بعضها في نتائجهاء واحکامها على النص الأدبي 
الواحد. ومعنى هذا أن النقد الأدبي هو نص أدبي ثان, لكنه يختلف عن النص الأدبي 
الدروس في كونه يحاول أن يؤسس لعناصر المعرفة في هذا النص» وذلك يتركيزه على فضیت 
أو قضايا جرهرية في النص» وهذه القضية هي جزء من معرفة النص وإدراك عناصره في 
أوضاعها المختلفة. 

إن النقد الأدبي الصحيح يشل خطاباً أدبياً مؤسساً معرفة مستندة إلى ما في النص 
الأدبي المدررس من تجليات مضمونة أو بنائية» أو لغوية» ومظاهر جالية تكمن في النص؛ 
وتشكل حقلاً من حقول الممارسة النقدية. 


۳ . ينظر: إنتاج معرفة بالنص» حسين خري (الحلقة السابعة). 
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إن هذه العرفة لا تأتي دفعة واحدة. أو يكن تلخیصها بکلمات قليلة. فیقال أن 
مضمون هذا النص يدور حول كذاء أو بنيته تتفق مع لجنس الأدبي كذاء أو أنه هثل آية في 
الابداع لأنه في رثاه كذاء أو وصف كذاء إلى غير ذلك من الأحكام الانفعالية؛ والانطباعية 
التسرعة. وإنما تأسيس معرفة نقدية حقيقية بالنص على وفق مراحل محددة يتحكم فيها 
النهج المتبع من الناقد الذي يحاول أن يتخطى كل الافتراضات الانطباعية الأولى (افتراضات 
النص) (لا511818 ressiveعansا) ‏ من مسلمات ومبادی» وأعراف يقوم النص 
على أساسها وذلك بالرجوع- وباستمرار- إلى النص الذي بين يديه لتشذيب الطفيليات التى 
تنمو على حواشي النص. أو في داخله. ولتطوير العناصر النامية فيه التي تشكل ظاهرة 
معرفية معينةء أو للتاكد على مستوى من الستویات. لكي لا تكون العملية النقدية انطباعية 
حضة تصدر خلالها أحكاماً وهمية ليس لها وجود فعلي متحقق في النص» وانما وجودها في 
ذهن الناقد الذي لا يولي لعمله كثيراً من العناية واهتمام القائمين على المعرفةء والثقافة. 

إن الناقد الحقيقي هو القادر على القيام بعملية تحليل النص الأدبي من خلال 
(وصف كثيف) (Tick Descriti0n)‏ ® يأخذ باعتباره جميع الاحتمالات عند تفسير 
ظاهرة أو فعل ما . 


ثانياً: النقد فعالية إنسانية» حضارية: 

إن موضوع الأدب هو العلم. لأن الأدب والفن أخذ أوجه علاقة الإنسان 
بالانسان أو علاقة الانسان بمحيطه الاجتماعي والتاريخي والموضوعي. والناقد في تناوله 
للنص الأدبي إنما يتناول تصوير هذا الإنسان داخل النص الادبي وغذا يكون النقد الأدبي 
فعالية إنسانية حضارية يقوم بها إنسان له مواقف معينة من قضايا الإنسان» ومن الثقافة. 


67 ينظر: الصطلحات الأدبية الحديثة: ص 121. 

8 ويقابله: الرصف المزيJ‏ الحدود „(Thin Description)‏ 

7 يرى أصحاب (التفكيكية) (050005/۳01107() أن كل قراءة للنص عثابة تفسير جديد له» واستحالة الرصول إلى معنی 
نهائي وكامل لأي نصء ولذلك لا بد من التحرر من اعتبار النص کائتاً مغلقاًء ومستقلاً بعالله. 
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مستعملاً في ذلك طرائق متعددة للتعبیر عن هذا الوقف من أجل أن يزيد إلى رصيد العرفة 
البشرية» ويغني عناصرها برؤى جديدة. ويسهم في قراءة التراث الإنساني. ويحاول أن 
یکشف عن بعض آسراره. وغوامضه التي لم يسبق أن أميط اللثام عنها. وأنه ایضایسهم في 
التعریف بالانسان البدع وفي مقدرته على التعامل مع محيطه الإنساني» ویوضح العلافات 
الاجتماعية داخل العمل الأدبي ويبين نوعيتهاء ومکانة كل فرد ودوره داخل هذا البناء. 

ولا بد للناقد من التعرض إلى تحلیل نفسية الانسان من خلال آعماله الأدبية سواء 
بتحلیل نقسية الشاعر. أو الکاتب ومن ثم تشخیص آمراضه أو طريقة تعامله مع الواقع؛ 
أو الکشف عن آحاسیس الناس وبذلك یساعد على تعمیق هذه الا حاسیس ان كانت 
إيجابية؛ أو يبين آوجه الخطأ فيها إن كانت سلبية. 

ومن هذين الموقفين يتأكد لنا أن النقد الأدبي عملية إنسانية حضارية واعية. إننا 
سنظل نقرأ روائع شعر ما قبل الإسلام؛ وروائع المتنيء أبي العلاء. والبحتري» والشريف 
الرضيء وغيره من القمم» وسنظل نقرأ امحاحظ والجرجاني مثلما نقرا ارسطو. لكي ندل 
على تواصلنا الإنساني والحضاري. 


ثالثاً: النقد الأدبي نص إبداعي: 

النقد الأدبي ليس نقداً أيديولوجياء وليس عملية سهلة لا تحتاج إلى أي عنصر من 
عناصر الابداع كما توحي أعمال بعض التطفلین على النقد. من أفرزوا محاكماتء ومحاكاة 
(نزالية»» ونهويمات بعيدة كل البعد عن روح الأدب والتقد. وغير ذلك من المارسات 
امحسوبة على النقد. إن النقد إبداع بالدرجة الأولى» ولا بد للعمل النقدي أن يحتوي على 
بعض العناصر الإبداعية القادرة على خلق فضاء جمالي يكون في مستوى الفضاء الشعري 
للنص الأدبي» وقد احسن القدماء العرب صنيعاً حين التفت بعضهم إلى هذه الناحية حين 
قرروا إنما يعلم ذلك من اندفع في سلك طريق الشه, إلى مضايقه وانتهى إلى ضرواته ولا يتم 
للناقد ذلك إلا بالاقتراب من مجال اهتمامه. فناقد الشعر عليه الوعي بالشعرء وناقد انرواية 
عله الوعي بفن الرواية لأن هذ! الوعي هو الدخل الأساس إلى عالم النص الأدبي» والعین 
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على وصفه و تحلیله تحليلاً فنيأ وجمالياً إبداعياًء واکتشاف وظائف کل عنصر بنائي یقوم عليه 
الموضوعية» ومدی انتمائه إلى تراث الأمة الأدبى. 


رابعا: الدور الإيديولوجي للأدب والنقد: 

تعد العلاقة بين الا دب والفکر والسياسة» والشورة محل إشكال يحمل دلالات 
متعددة؛ ومرد هذا الاشکال اختلاف الآراء والقولات التي حاولت تحدید العلاقة بين الأدب 
والأيديولوجيا والتي وصلت في بعض طروحاتها إل حد التناقض والتقاطع» وظلت إلى الیوم 
صدی وترجیعا لطروحات نظرية وفلسفية و جمالية» ولغوية عرفتها الثقافات الإنسانية عبر 
مراحل طويلة من تاریخها. فمن الباحثین من حاول تفكيك العلاشق بين الأعمال الأدبية 
والأيديولجياء فليس عنده ثمة علاقة مفترضة بين هذه الا عمال والفکر والسياسة والشورة 
فلکل منها خصوصیته وعناصره وبنیاته. ما دفع باصحاب هذا الراي إلى الدعوة إلى کتابات 
ادبية جمالية مبدعة بعیداً عن اي شعار ايديولوجي أو سياسي. ووقف آخرون عند تنظیرات 
(آدونیس) التي حاول عبرها إلغاء أي دور ايديولوجي للادب. فالاادب شعره ونشره» وقل 
وریته» إنما تتحدد في انجال اللغوي ولیس في الا طر أو العلائق التي تتموضم فیها تلك اللغة. 

ویصر بعض الباحثین على اعتبار الأدب خطاباً سياسياً وایدیولوجیاً مجرداً» ومن ثم 
يجب الاهتمام عند هؤلاء باللفظ والضمون والوضوع. وغذا صرفوا جهداً كبيراً في دراسة 
کیفیات القول والحوامل الفنية والجمالية والتقنية ودراسة العلائق بين النص الادبي 
ومراجعه. والنص وعلاقته بالنصوص الا خری مما أطلقوا عليه مصطلح (التناص) ودراسة 
النص وتاريخه. ولغته» وبيئته» واخبراً النص وصاحبه. وقد حاول النقد الأمريكي أن يعدل 
من هذا المنطلق نحو مبدع النص حینما طرح (طیخلیوس) مقاله الشهير (التقاليدي 
والنهوض) باعتبار أن الهم هو الأدب (الشعر) وليس الأديب (الشاعر)؛ وليس الأديب هو 
المرجع الأول والأخير لأدبه. 
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والراي عندنا أنه لا يمكن فهم العلائق بين الأدب والأيديولوجيا الا بالعودة إلى 
قراءة متفحصة للتراث الإنساني با يعين على تحديد تلك العلائق تحديدا شموليا بعيدا عن 
المفاهيم والأحكام المبتورة والجزئية» وتحديد السياقات والمراجع التي تتبلور في كنفها الأعمال 
الأدبية الكبرى با يربط النطلقات التأسيسية لأوجه الثقافة والحضارة لامة معينة بترائها أولأء 
ويوصل هذه الأوجه الثقافية والفكرية با في احضارات الإنسانية الأخرى ثانياء وبهذا يكن 
لنا أن نفرز برعي وجدارة كل سياق نظري قبل بهذا الشأن لنتبين أوجه التناقض والاختلاف 
بين مجمل الطروحات والمفاهيم التي قيلت» ومن ثم يمكن اختيار الإجابة المناسبة لتحديد 
العلاقة بين الأدب والأيديولوجياء ولنا من تاريخنا العربي الإسلامي ما يعين على إنجاز هذا 
العمل الكبير؛ إذ زخر هذا التراث بأمثلة حية تؤكد أن لكل خطاب أدبي شعري أو نشري 
أيديولوجيته الخاصة به. مع التأكيد على أن هناك ارتباطاً بين الخطاب الأدبي والتاريخ 
باعتبار أن الأدب من مظاهر التاريخ ثقافياً» وحضارياً. 

إن التركيز على فهم ما قبل النص» وما بعده هو الطريق الأمثل للوصول إلى السر 
الإبداعي الجمالي والانساني الذي يزخر به عالم الأدب لاسيما إذا صاحب هذا الفهم وعي 
بمختلف المقاربات والاتجامات النقدية والقرائية؛ ومنها البنائية» والتفكيكية» 
والسرسيولوجية» والسیکولوجية. وغيرها لأن مثل هذه القراءة منزع إلى تأكيد أن الأدب 
موهون بتاريخه. وجوهره الاجتماعي والفكريء وبانتمائه البدع الخلاق إلى مجمل المحتوى 
الثقافي للأمة المعينة. إن قراءة متفحصة إبداعية شاملة للأدب زيادة على كونها تخلق 
مفهومهاء وأدبيتها القرائية القادرة على القيام بعملية استنطاق خلاقة شاملة للأدب فأنها 
أيضاً تعين على بیان سر القيم الجمالية والفنية للأدب المعين نفسه. 

إن الثورة المعرفية» والفكرية» والسياسية» والإعلامية صنو الأدب» ولا يمكن فصل 
الأديب شاعرأ كان ام كاتباً عن هذه الثورةء ولذلك فالنص الأدبي دليل مبدعه. في وعيه. 
وفکر» وانتمائه» وطموحه في الخروج من عاله الداخلي إلى العالم الإنساني الأرحب. 
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نمی 
في طريق البحث 
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(لبعى لزل 
(المبادئ العلمية لاجراء البحث ) 


أولاً: اختیار البحك : 

من الضروري أن یکون الطالب حور اختبار بجثه ومنطقه ولیس الأستاذء وللخروج 
من أزمة الاختيار على الباحث أن يدرك آن لا ملاذ للعقل إلا في ذاته» وعلی الطالب 
الباحث أن يجد في ذاته القوة. والارادة في اختيار موضوعه بنفسه إذ أن کل ما هو ممكن 
بالحرية هو عملي على حد تعبير (کانط) " هذا إذا فهمنا الحرية بوصفها موقفاً من الذات؛ 
والآخرين. أن كل شيء يكون مغلقاً ومستعصياً أمام الباحث من غير مجازفة» وثقة بالنفس» 
ومن غير الذهاب إلى المواقع التقدمة وهذا لا يعني غياب دور الأستاذ المشرف. فان دور 
الأستاذ في عملية الاختیار وتشذيب الوضوع. والتدقيق فیه» وتوجيه الطالب الوجهة 
الصحيحة في الوصول إلى حقائق الوضوع وأبعاده وبعض مصادره. وقد يكون الأستاذ هو 
الفيصل في عملية الاختيار» فان له من تجاربه وبحوثه وقراءاته مخزونا علميا كبيرا فيه نقاط 
مركزية بحاجة إلى أن يتصدى إليها بعض طلبته دراسة وبحثاً. 

ولا بد أن يسبق اختيار موضوع البحث زيارات مكثفة يقوم بها الطالب للمكتبات 
للاطلاع الواسع على الصادر والمراجع وما يتيسر من مجالات علمية حكمةء مما يتيح له 
ابواباً من الوعيء والتأمل التدبیر لا يريد ی ی بعد أن يتم له إجراء مسح أولي 
لأدب الوضوع. والدراسات السابقة له في جاها العام لتكوين انطباع موضوعي شبه 
کامل عن امحاور الركزية للموضوع الزمع اختیاره با للباحث- فیما بعد- الفصل 


)1( العقل في القرن العشرين» برتران سرنان ترجمة: د. قاطمة الجيوشي» ص 36. 
02 ينظر: دليل الرسائل والأطروحات الجامعيةء أ.د. عبد الله زيد الكيلاني» ص 11. 
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بینهما تايزياً (1110760012109) في اخطة الی سیعدها لبحثه بحيث يشعر الطالب بعد 
هذه القراءات العمقة فیما يريد الكتابة فيه أنه على آمرین معاً: 

الأول: قدرته على تقديم ورقة بحثية. أو حلقة درس (56010۵۲) أمام هيئة علمية 
ومن يحضرها من أقرانه» في الوضوع الذي يريد الكتابة فيه بجيث يقنع الحيئة بأهمية 
الموضوعء وفروضه وفائدته له وللاس. لاسيمافي البحوث الكاملة 
Research)‏ 01001616/)) من نحو بحوث الماجستير والدكتوراه لأن هذه البحوث هي التق 

ستحدد مستقبل الطالب ومجال اختصاصه الدقيق» وستكون بدورها مصادر علمية للآخرين. 

والثاني: قدرته على تقدیم خطة بحثية أولية تحدد فروض البحث وتساؤلاته» 
والأهداف التى يريد الطالب تحقيقها من خلال بجحثه. وتؤكد أن اختیار الطالب لوضوع بجشه 
ليس اختياراً عشوائياً. ولا نعتقد أي نجاح للطالب في بجثه إذا لم يكن اختباره لوضوع بجشه 

اختياراً قائماً على اسس علمية منطقية نذکر منها الاني: 

أ- الرغبة في الوضوع والقدرة على البحث فیه. 

بت أن یکون الوضوع في حدود [مکانات الطالب وقدراته العلمية. والثقافية؛ وما يتيسر 

ج“ وفر: مصادر الوضوع. ومن ثم وفرة مادته كماء كيفاً. 

د- أن یکون الوضوع اصیلا «(Original)‏ وجديداً غير مطروق. والأصالة قد تتحدد في 
قدرة الباحث على الإتيان بشيء جديد ومحدود وغير هامشي (Marginal)‏ زيادة 
على ما هو موجود. أو ترتيب لتفرق أو نقض لشيء أو تصحيح لنهوم أو غير 
ذلك من نتائج البحث العلمي وأهدافه التي حددها أحد أسلافنا بقوله: إن التأليف 
سبعة أقسام لا يؤلف عالم عاقل إلا فيهاء وهي: 
© با لم يسبق إليه فيخترعه. 

e‏ أو شىء ناقص فيتمه. 
۰ أو شيء مغلق يشرحه. 
۰ أو شيء طویل بختصره. دون أن یتحل بشيء من معانیه. 
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٩‏ او شيء مفرق فیجمعه. 
۵ أو شيء ختلط يرتبه. 
۰ أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه”". 
زد على ذلك أن من أهداف البحوث العلمية تطوير المعرفة الإنسانية» وتفسير 
الوقائع» والأحداث. والظواهر» وإشباع حاجة الإنسان الباحث في سعيه الدائم نحو 
معرفة أسرار الظواهر والوقائع واكتشاف سننهاء وحقائقها. 
-٠‏ أن يكون البحث المختار واضح المعالم والأفكار» محصوراً في زمان ومكان حددین؛ 
كان يكون في ظاهرة لغوية أو أدبيةء أو لغوي شهيرء أو شاعر كبير» أو فن أدبي 
و- أن يكون الباحث واعياً بأبعاد المنهج الذي سيعتمده قادرا من خلال هذا المنهج على 
بناء بجثه على تصميمين أساسيين: 
- الأول: تصميم كمي قائم على المنهجية الشمولية. والتوثيق الدقيق للمعلومات. 
- والثاني تصميم نوعي وهذا الربط الجدلي بين التصميمين لا يقوم إلا من خلال 
الوعي بأبعاد النهج. أو المناهج الستندة إليها في إجراء البحث من جهة» والوعي 
بأبعاد (المنهجية) أعني مجموع المعايير» والتقنيات» والوسائل الواجب اتباعها قبل البدء 
بالبحث. وفي أثنائه من جهة أخرى. 
إن غياب المنهج في أي بحث يعني غياب مبدا العلمیة وصفة الأصالة في البحث. وكل 
بحث من غير منهج واضح ومحدد إنما هو حديث في الوضوع. أو الظاهرة المدروسة 
وليس بحثاً علمياً فيها. 


ثانياً: اختيار عنون البحث: 
اختيار عنون البحث مسألة خطيرة؛ ودقيقة جداً لكون عنون البحث أكثر تحديداً من 
موضع البحث نفسه. فالعنوان دالة مشرقة على الوضوع. بل إن العنوان يكون أحياناً هو 


۳ . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خلفة 1/ 35. 
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الوضوع نفسه" ولذلك يجب على الطالب أن يراعي في اختيار عنوان بحثه الأسس العلمية 

الاتية: 

1- لا بد من صوغ العنوان بعبارة محددة وختصرة وذات معنی واضح ودقيق» يوحي 
بأبعاد الموضوع النظرية» ومشکلاته وحيثياته» وتفصیلاته» ومتغيراته. 

2- أن يكون العنوان خال من صيغ استفهامية. أو إشارة إلى التنائج أو إلى النهج المتبع 
وذلك بتجنب عناوين فيها تعابير من نحو: (دراسة تحليلية وصفية)» أو (دراسة تحليلية 
تاريخية)؛ أو (دراسة تقابلية) 2, 

3- أن يكون العنوان خال من الغموض» ولا يحتمل أكثر من معنى» ولا يقبل شيئاً من 
التأويل الذي يضطر الطالب بسببه إلى تغييره أو تحويره بعد أن يصرف وقتاً طویاك 
هن ۳ 


إن أي تغيير في العنوان حتی على مستوی تغییر حرف واحد. کواو العطف. أو 
حرف الجر سبباً في أحداث تغيير جذري في خطة البحث واهدافها كاملة» أن يجثاً بعنوان: 
التعدد الإعرابي ودلالاته في كتب إعراب القرآن يختلف عن بحث بعنوان: التعدد الإعرابي 
ودلالاته في كتاب إعراب القرآن للنحاس» وهما يختلفان عن بحث بعنوان: التعدد الإعرابي 
في الأسماء ودلالاته في كتاب إعراب القرآن للنحاس» والثلائة تختلف عن بحث بعنوان: 
التعدد الإعرابي في الأسماء المعربة ودلالاته في كتاب إعراب القرآن للنحاس. 

الأول: عنوان شامل؛ مستفيض يصلح أن يكون له اکشر من بحث في اکشر من 
موضوع. 

والثاني: خصص أكثر في كتاب معین. ولكنه لا بزال يحمل عمومية واضحة. 


5 إعداد البحث العلمي» د. غازي حسن عناية» ص 43. 
@ ينظر: دليل الرسائل والأطاريح الجامعية» ص 25. 
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وینماز الثالث بتحدید واضح إذ أنه يختص بدراسة التعدد الاعرابي في الاسماء وقي 


کتاب واحد. والرابع آکثر احتصارآ وتا وتحديداً لأنه مختص بدراسة التعدد الا عرابي 
في (الأسماء العربة) حصراً. 


وموضوع بعنوان: (ألفاظ الغناء والوسیقی في لغة العرب) أكثر عمومية من موضوع 
بعنوان: (ألفاظ أدوات الغناء والموسيقى في لغة العرب قبل الإسلام). 

وموضوع من نحو: (التطور الدلالي في تاريخ الكلمات العربية أسبابه وتفسيره)» أكثر 
تشعباً من موضوع بعنوان: (التطور الدلالي لألفاظ الحياة الاجتماعية من خلال 
تهذيب اللغة للأزهري) وهما يختلفان عن موضوع بعنوان: (ظاهرة انحدار المعنى في 
تاريخ الكلمات العربية أسبابه ونفسیره). 

وموضوع بعنوان: (جموع التكسير في اللغات الجزرية)»؛ أكثر تعميماً من موضوع 
بعنوان: (جموع التكسير بين العربية والبيرة) أو (السريانية). 

وموضوع بعنوان: (كتب التصويب اللغوي في التراث العربي) أكثر عموماً من 
موضوع بعنوان: (اللحن الصوتي بين تثقيف اللسان للصقليء ون العوام 
للزبيدي). 

وموضوع بعنوان: (البحث الدلالي بين اللغویین والأصوليين) يختلف عن: (الصطلح 
الدلالي بين اللغويين والأصوليين)ء أو (البحث الدلالي عند ابن حزم في کتابه 
الأحكام). 

وموضوع بعنوان: (النسب والتصغير في شعر ما قبل الاسلام) وغيره في (صيغ 
النسب في شعر ما قبل الإسلام)؛ أو (صيغ النسب والتصغير في شعر المتنبي). 
وموضوع بعنوان: (البنية اللغوية في شعر البردوني)ء يختنلشف عن موضوع بعنوان: 
(الآبنية الصرفية في شعر البردوني) ويختلف عن موضوع بعنوان: (الأبنية الصرفية 
الاسمية في شعر البردوني)ء والثلائة تختلف عن موضوع بعنوان: (التركيب النحوي 
في شعر البردوني). 
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وموضوع بعنوان: (الاعراب والدلالة من خلال القراءات القرآنية)» ختلف عن 
موضوع بعنوان: (الاعراب والدلالة من خلال کتب القراءات القرانية السبع. أو 
(الاعراب والدلالة في القراءات القرآنية في البحر احیط). 

وموضوع من نحو: (الرتبة في النحو العربي) وأثرها الدلالي غير رتبة المفاعيل في 
النحو الحربي)ء أو (رتبة الرفوعات في النحو العربي)ء أو (الرتبة في الجملة الشرطیة). 
وموضوع بعنوان «التعلیل اللغوي في کتاب بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب 
العزیز للفیروز آبادي) غير موضوع بعنوان: (بصاثر ذوي التمییز دراسة لغوية عامة). 
وموضوع بعنوان: (الأساليب البيانية والبديعة في الشعر العباسي) يختلف عن موضوع 
بعنوان (الأساليب البيانية والبديعية في شعر الفخر في العصر العباسي)» وهذا يختلشف 
عن موضوع بعنوان: (الأساليب البيانية والبديعية في شعر الطرد في القرن الرابع 
احجري) . 

وموضوع بعنوان: (النظرية البلاغية عند العرب) آعم من موضوع بعنوان: (النظرية 
البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني)» أو (ابن الأثير). 

وموضوع بعنوان: (الصور البلاغية عند شعراء القرن الرابع الهمجري)ء غير موضوع 
بعنوان: (الصور البلاغية في شعر المتني). 

وموضوع بعنوان: (التذوق الأدبي مفهومه وتأسيسه وتنميته في التراث العربي» أكثر 
شمولية من موضوع بعنوان: (التذوق الأدبي: مفهومه. وتأسیسه وتنميته عند نقاد 
القرن الثالث وادبائه)» آو: (التذوق الادبي: مفهومه وتأسیسه وتنمیته عند 
امحاحظ). 

وموضوع بعنوان: (الصطلح البلاغي في التراث العربي» غير موضوع بعنوان: 
(الصطلح البلاغي عند ابن الأثير). 

وموضوع بعنوان: (الوصف في الشعر الأندلسي»» يختلف سعة وشمولية عن موضوع 
بعنوان: (الوصف في الشعر الأندلسي إلى نهاية عصر الطوائف). 
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وموضوع بعنوان: (الناظرات الأدبية في الأندلس: دراسة فنية)» غير موضوع بعنوان: 
(المناظرات الأدبية في عصر ملوك الطائف). 

وموضوع بعنوان: (الشعراء السفراء في التراث الشعري العربي) يختلف عن موضوع 
بعنوان (الشعراء السفراء في عصر ما قبل الإسلام). 

وموضوع بعنوان: (شعر الحرب في أدب العرب عصر الحروف الصليبية) يختلف عن 
موضوع بعنوان (حطين في شعر الحروب الصليبية)» أو: (البطل في شعر الحروب 
الصليبية)ء أو: (الطوابع الشعبية في شعر الحروب الصليبية). 

وموضوع بعنوان: (الصورة الفنية في الشعر اليمني احدیث» غير موضوع بعنوان: 
(الصورة الفنية في شعر المقالح). 

وموضوع بعنوان: (التناص في الشعر اليمني الحديث)ء يختلف عن موضوع بعنوان 
(التناص في شعر محمد حسين هيثم). 

وموضوع بعنوان: (المكان في الشعر العراقي». يختلف عن موضوع بعنوان (المكان في 


شعر السیاب). 
وموضوع بعنوان: (الرثاء ف الشعر الأندلسي)» غير موضوع بعنوان (رثاء غير 
الانسان في الشعر الأندلسي). 


وهكذا نجد أن العنوان مسألة حاسمة في البحث العلمي من حيث أنه علامة ودلیل 


علی حیثیات الوضوع وعناصره الأساسية» وكلما كان العنوان وافتتفا ودقيقاأء أمكن 
الأبواب» والفصول. والباحث يجب أن تکون ها علاقة جدلية بعنوان الوضوع. 


ثالثا: فروض البحث. وتساؤلاته : 


فروض البحث جلة من الاراء والأفكار نضعها على سبیل الحوار والتخمین لتفسیر 


علل الأشياء ومعلوماتها تمثل فروض البحث تفسيراً مؤقتأء واجابة أولية عن تساولات 


ينظر: المنطق الترجيهي. 3 أبو العلا عفيفي» ص 92- 93 
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فيهاء وقد تکون الاجابة صحبحة. أو خاطتة» فليس الهم أن ندعي |ننا على صواب دائماًء 

وإنماالمهم أن نحاول أن نکون على صواب في آعمالنا جميعهاء. وفي تحدید الفروض؛ 

والتساؤلات بالاستناد إلى تنبؤ يدل على الفطنة, والدقة في الملاحظة. والثقافة الواعية 

بالأبعاد النظرية للموضوع الذي نريد البحث فيه» وهذا لا يتأتى لنا إلا بالاطلاع على جملة 
من المصادر, والمراجع؛ والدراسات السابقة. لكي نتمكن من صياغة الفروض» وطرح 

الأسثلة التي يشترط فيها الآتي: 

1- أن تكون علمیت واضحتة. بسيطة. معقولة. ليس مبنية على ملاحظات عابرة وسريعة. 

2- وأن تكون مأخوذة من أدب الموضوع وعناصره الأساسية. 

3- وأن تقدم مبررات مقنعة تدعو لدراسة الوضوع وتدل على أهميته. 

4- وأن تكون قابلة للاختيار (16©51). 

5- وأن تكون بعيدة عن القيم (1/21105) التي يؤمن بها الباحث. والأهواءء؛ والميول 
الذاتبة الحضة. 

6- وان تكون خالية من أي تناقض. 

7- ويستحسن أن تنطلق الأسئلة من (كيف»» والقليل ما أمكن من الأسئلة المبدوءة 
بالماذا»؛ ما يلقي بنا إلى الوصف الجرد للظاهرة المدروسة من غير تحديد لعناصرها 
البنائية ا مكونةء تشخيص ما يقف وراءها من أسباب» وعلاقات تربطها بغيرها من 
الظواهر. 


رابعاً: خطة البحث: 

ذكرنا فيما سبق من صفحات أن خطة البحث إما توضح (ابوابا: وفصولاً. 
ومباحث) قبل البدء بعملية البحث. وأما منهج البحث فتفرره المادة التحصلة بعد انتهاء 
عملية القراءق وجمع المادة التي ستخضع للتحليل والدراسة. 

وتوزع الخطة البحثية بحسب طبيعة الوضوع اما إلى فصول» موزع كل على مباحث؛ 
ويشترط في هذا كله الآني: 
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يتقدم الأبواب» أو الفصول. والباحث مقدمة وتمهيد. وقد لا تدعونا طبيعة بعمض 
الوضوعات إلى كتابة مهید. وإنما تكتفي بالقدمة فقط. 

أن تکون آبواب البحث معنونة» ثم بنقسم كل باب إلى فصلین أو آکثر کل فصل منها 
معنون» وینقسم كل فصل إلى مبحثين أو اکثر حمل کل مبحث عنواناً فرعياً. 

يجب أن تكون عنوانات الأبواب والفصول انعكاس طبيعي لعنوان البحث نقسه. 
أن يكون هناك تناسب في توزيع الفصول على الأبواب إذا اخترنا مبدا الابواب» 
بحيث ينقسم كل باب على فصلين أو ثلائة فصولء أو أكثرء ولا يجوز أن يكون للباب 
الأول مثلاً أربعة فصولء وللباب الثاني فصلانء أو ستة فصول. وكذا الأمر إذا 
اخترنا مبدأ توزيع البحث على (فصول) إذ يراعى حینثذ عدد مباحث کل فصل. 
وأن لا يكون هناك تفاوت كبير في عدد صفحات کل باب. أو فصلء أو مبحث. 
وبحيث لا يتجاوز الفرق بين عدد صفحات الفصل والفصل الآخر (20) إلى (25) 
صفحة. وتحت طائلة الاضطرار الذي تفرضه طبيعة كل فصل أحياناًء والا فيستحسن 
أن تكون صفحات الفصول والمباحث متقاربة إلى حد ما. 

ألا تكون عنوانات المباحث مكررة إذ قد نجد الباحث يسمي الفصل بعنوان معین»» 
ثم يسمي المبحث الأول منه بعنوان الفصلء وذلك مؤشر على وجود خلل خطير في 
عنوان البحث الرئيس نفسه. 

أن يتم توزيع البحث على أبواب» أو فصول ومباحث من خلال أدب الموضوعء 
وعناصره الأساسية» اطره ومفاهيمه النظرية توزيعاً منطقيأء دقيقاً بحيث تصب 
مفاهيم الفصل الأول بمباحثه في مفاهيم الفصل الثاني ومباحثه» وكلاهما يشكلان 
منطلقاً إلى الفصل الثالث» وهکذا تتسلسل الافکان والمفاهيم تسلسلاً منطقياً تبعاً 
لتغبرات البحث» وتطور أفكاره وطروحاته» ويكون البحث كلا نابعاً من كل. 

يلي الا بواب. أو الفصول والمباحث الآني: 

أ- ملاحق. أو خرائط إن وجدت. 

ب- خاقة البحث ونتانجه. ومقترحاته (إن وجدت). 
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ج- خلاصة البحث بلغة أجنبية کال نجليزية. 

د- فپارس البحث «الایات/ الأشعار/ الا علام....). 
-٠‏ مظان البحث. 

أما حتویات البحث فیستحسن أن تکون في صدر البحث. 

9- أن نجاح الطالب في وضع خطة علمية مدروسة لبحثه یشکل جانباً مهما في إنجاز 
البحث نفسه. فكل بداية صحيحة تقود إلى نتائج صحيحة. واکثر ما نخشاه على 
الطالب من أن یستنجد بعد مضي اشهر كثيرة باللجنة العلمية في القسم طالباً إجراء 
تعدیلات حاسمة وجوهرية على الخطة التي تقدم بها آول مرت فذلك آمر طریفه 
صعب واجراءاته طویلة. یضیع فیها الوقت. وتستنفذ الجهد. وکل ذلك لیس في 
صالح الطالب الباحث. 


خامساً: مصادر البحث ومراجعه : 
1- المصادر والمراجع المطبوعة أو المخطوطة. 


2- مصادر العلومات الالكترونية. 
3- الدوريات العلمية الحكمة. 
4- مصادر أخرى. 

لكل جث علمي منابعه» وروافده ای تصب كلها ني جری واحد یلم آشتات 
الأفكار والحقائق. والمفاهيم الخاصة بادییات الوضوع المدروس» نما يعين الباحث على 
الاندماج بكوضوعه» واحتضان مشکلاته» وأطره النظرية» ومفاهیمه وأفكاره لتحويلها من 


العقل الواعي إل العقل الباطن. إذ بخضع کل شي* للتحلیل» والتأمل. والاستنباط. 
والکشف والتقييم» وهذه الروافد على آنواع شتی نذکر منها: 
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1- الصادر والراجع الطبوعة والخطوطة: 

يراد بالصدر (50۷۲66) الرافد الذي تستقي منه المادة الخام الأولى» التي يمكن أن 
تكون موضوع التحليل الباشر والقراءة التأملية» وإعادة البناءی إن الاعتماد على مثل هذه 
المصادر يعد أول خطوة يخطوها الباحث من مرحلة النقده إلى مرحلة كالإبداع» أما المرجع 
(1361076000) فهو كالمصدر رافد ثانوي من روافد البحث. وبوجود المصدر الأصلي 
القديم قد لا نجد لنا حاجة فيه» لكننا قد نجد أنفسنا مدفوعين إليه في حال عدم وجود المصدر 
الرئيس» وما دمنا نجد فيه رؤيةء وأفكاراًء وافتراضات» وبراهين يمكن أن تثير فينا استلقه 
ويمكن أء نحاورهاء وطذا قد يكون المرجع- أحياناً- بمثابة الصدر الأصيلء فالذي يحدد قيمة 
المصدر ليس الزمن» آعني: قدم المصدرء وإنما القيمة العلمية» وما عدا ذلك لا نلتفت إلى 
الكتاب المعين لا بوصفه مصدراء ولا مرجعا. ومع هذا يجب الاحتراس من الخلط بين 
الصدر والرجع» وآن نحسن استخدام كل منهماء بالأمانة العلمية» والدقة في الأخذ. 
والافتباس. 


2- مصادر العلومات الالکترونية: 

وتوجد هذه الصادر في الکتبات الکبری. ومراکز العلومات. والبحوث وتضم 
معلومات وبیانات ختزنة الکترونیاً على وسائط ممغنطة:؛ أو مليزرة» وهي متاحة اليوم 
للباحثین عبر احواسیب. وشبکات الاتصال بعيدة الدی وقد انتشرت في السنوات القليلة 
الاضية انتشاراً ملموساًء نظراً لما تتمتع به من میزات كبيرة آبرزها إمكانية اختزان کمیات 
هائلة من العلومات. وإتاحتها من زوايا كثيرة» وبسرعة فائقة لمن يطلبهاء فضلا عن إمكانية 
التعامل من النصوص. والصور والجداول. والأصوات في وقت واحد". 

ومن هذه المصادر نذكر (الكتاب الفائق السرعة) (80016 119/561)» وهو نقل 
الكتروني حرفي للكتاب التقليدي المطبوع. مع زيادة بعض السمات والإمكانات التي لم تكن 


7 ينظر: نفسه (مقدمة د. محمد فتحي عبد الحادي)؛ ص 9- 10. 
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متاحة في الشكل التقليدي المطبوع. ومثل هذا الكتاب محدد بلغة (5)01341) على نظم 
ك(ا«ء99031إ([). و:(0010ظ «(Super‏ وتتشابه الملامح العامة للکتاب الفائق مع الکتاب 
الورقي الطبرع ویتم تصفحه بطريقة تصفح الکتاب الورفي نفسها. 

وهناك (النظم الأدبية الضخمة) (5]610/ا51 رعا[ )M 4٥۲0‏ الي ترکز على 
احلدات ال ضخمة للمعلومات. ونظسم استک شاف السشکلات والقضايا 
Exploration)‏ صعا۳:00) رنظم القراءة والتصفح وغير ذلك". 


3- الدوریات العلمية المحكمة: 

ويمكن للباحث الاستعانة بالدوریات العربية التي تهتم بمتابعة العلومات الالکترونية 
من ذلك نذکر (بایت) (13916) الشرق الاوسط التي تصدر عن الشركة العربية للاتصالات 
والنشر» التى مقرها لندن. 

1 الاستعانة باخبار الحساب الالی للشرق الأوسط (Computer News)‏ 
وهناك مركز التوثيق والمعلومات متعدد الوسائل (41406) في المملكة العربية السعوديةه 
ومثله في بعض الا قطار العربية من قامت بنشر المؤلفات والمصادر العربية» والمعاجم. 
والقراميس» والأطاريح الجامعية» وكتب التراجم؛ والتفاسیر» والشروح الأدبية» بل الدواوين 
على الکمبیوتر. 


4- لعل الصحف؛ والاذاعت والتلفاز» والقابلات الشخصية :(Interview)‏ من 
الصادر التي يمكن الاعتماد عليها في البحث. ولا يجوز الاستهانة بها. 


۳ بنظر: نفسه ص 105 وما بعدها. 
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لبان 
( مراحل إعداد البحث ) 


للبحث مراحل متعددة هي: 
1- مرحلة اختیار الوضوع. 
2- مرحلة البرنامج القرآني. 
3- مرحلة الاقتباس. 
4- مرحلة تحليل المادة التحصلة وکتابة السودة. 


المرحلة الاولی : 

مرحلة اختیار الموضوع, وتحديد عنوانه بدقة» وإعداد خطة أولية له» ومن ثم إعداد 
قائمة بمصادره. ومراجعه وتحديد أماكن وجودها من أجل الاطلاع عليها إن كانت قريبة 
مناء أو طلبها من مصادرها إن كانت بعيدة. 

المرحلة الثانية: وضع برنامج قرائي Program)‏ عطن620) دد زمنياً: لأن 
التخطيط الدقيق والنظم للعمل- اي عمل- أو مظاهر نجاح هذا العمل؛ والباحث غير 
المنظم عبد للمزاج والأهواء» وعدم الانضباط الذي يؤدي في النهاية إلى مرور الزمن 
الطويل من غير أن يحس الباحث بأنه قد أنجز شيئاً يدل على أنه بحجم مسؤولية البحث 
العلمي. وما يتطلبه من تنظیم ودقة» وصبر. إن الدراسة المنظمة لتجعل في مقدورك 
الحصول على حد أعلى من النتائج عن طريق حد أدنى من الجهود”". 

إن تراءة مدخل حاسم لعملية البحث. واكتساب المعارف واضبرات. وتطوبر 
العقل؛ وطذا يجب على الباحث أن بجعلها حاجة دائمة كحاجته إلى الاء والزاد إن ل نتدل 


الموسوعة الفلسفية- فن القراءة والدرس» ص 5. 
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(امواء» عليه أن یشیعها في نفسه ویندفع إليها عن رغبة واشتهاء يجعلها عادة لا هکن 
التخلص منها. إن العیش مع الکتب هو السبیل الأمثل لاکتشاف الساعة الذهبية في یومنا؛ 
وان القراءة المثمرة النتجة (تستحق منا التخطیط والتفكير» والثابرت والعناء لأنها من آهم 
العوامل التي تعيد صياغة وجودنا من جدید". 

ومن هنا فان على الباحث الجيد أن يقرأ ويقرأء فالانسان الذي لا يقرأ حیوان یاکل 
ويشرب وينام ويصحوء وینتظر أن يموت. ومتى استطاعت ثقافة المرء أن تنشئ في ذاته القدرة 
الحق على القراءة والبحث فقد نجحت في خلق باحث جدید. أما إذا لم يتعلم الطالب الباحث 
كيف يدرسء وكيف يقرأء فمعنى ذلك أننا أمام متعلم قد أهمل الجانب الأعظم من مهمته 
الحقيقية. والباحث القارئ باحث مكتشف دائماأء كأنه ينظر الأشياء أول مرة» ويشملها أول 
مرة» ويتذوقها أول مرة» إنه إنسان في يده عشرات بل مئات المغاتيح» ولا يعرف أيا منها يفتح 
الباب الوحيد الذي أمامه. ولذلك عليه أن يكون صبوراً على تجربة جميع الفاتیح» من دون أن 
ییأس يظل يحاول ويحاول» وربما سيجد أن آخر مفتاح من المفاتيح الكثيرة التي بين يديه هو 
الذي يفتح أمامه مغاليق البحث ورتاجاته. وكذلك القراءة في الصادر والراجع بحاجة إلى 
صبر؛ وتأن وإصرار على أن نجد من بين عشرات الکتب. الكتاب الذي يبرق أمامنا بومضة 
تنير لنا سبيلاً جديداًء وهكذا بتكرار العمل القرائي يتكون لدينا محصول من الفاهيم 
والأفكار» والرؤى يمكن الاستناد إليه في صنع بحث علمي رصين. إننا لا نستطيع أن نستفيد مما 
نقراً من غير أن نهيئ لأنفسنا جوا خاصاً للقراءة بعیداً عن مشكلاتنا اليومية» وهمومنا 
الإنسانية الدائمة» فأيقنا أن القراءة أنواع لا بد من معرفتها: 
- قراءة استكشافية. 
- وقراءة انتقائية. 
- وقراءة تحليلية. 
- وقراءة محورية. 


17 القراءة المثمرة: مفاهيم وآلیات, أ.د. عبد الكريم بكار. 
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أ- القراءة الاستکشافية السريعة: 

وغایتها تحدید مستوی الکتاب القروء وتکوین انطباع آولي سریع عنه من حيث قربه» 
أو بعده عن موضوع البحث الذي نعده. وهذه القراءة الاستکشافية لا تتطلب جهدا غير النظر 
في عنوان الکتاب ومولفه وفهرست متویاته. وفراءة مقدمته. وخاتمته. الاطلاع على مصادره 
ومراجعه وبعض صفحاته ها یکون لذینا انطباعاً عن قيمة الکتاب» وسا مكن التقاطه من 
النافع فیه. 


ب- القراء: الانتقائية: 

وهدف هذه القراءة التقاط خاطف لبعض الأفكارء والضامین الواردة في المصدرء أو 
الرجع الذي بين آیدینا من غير الولوج إلى تفاصیل الکتاب. وإنما تولید افکار أولية لاستخراج 
ما هکن استخراجه ما يخدم الوضوع الذي ندرسه. 


ج- القراءة التحليلية: 

وهي أفضل أسلوب يمكن للباحث أن یتبعه في استکناء مضمون الکتاب الذي بين 
يديه في وقت معلوم؛ ومثل هذه القراءة لا تعنى الاطلاع انجرد بقدر ما تعني البحث عن المفاهيم 
العلمية المنطقية التي نحتاجها في البحث. التي يمكن في ضوثها أن نحس بارتقاء آفاق معلوماتنا 
ومفاهيمها حول الموضوع الذي نقوم بدراسته. 


د- القراءة احورية: 

ودائرة هذه القراءة حصورة أكثر بحكم التخصص. ولكنها مع هذا تظل دائرة منفتحة 
ومتدة. غير أن على الباحث أن يعي اختياراً ما يقرأ من الكتب التخصصة فهي کثرة منها 
الأهم» ومنها المهمء ومنها الفید» ولا نعني بالتخصص أن يعيش الباحث في النحو في كتب 
النحو فحسب.». وإنما عليه الاطلاع على کتب الأصوات» والصرف الأسلوبية» وفقه اللغة. 
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وعلم اللغةء والاجتماع. والنطق وغير ذلك من الصادر التي تقرب الرژی. وتکون العرفة 
بجزیناتها الا دق وارتباطاتهاء وعلائقها بغیرها. 

والباحث في الا دب الحديث لا يمكن أن يرغب عن الاطلاع في کتب الا دب فیما قبل الاسلام 
وبعده» ودارس الشعر لا يجوز له الأعراض عن قراءة کتب فقه اللغة» وعلم اللغة 
والأصوات. والصرف والنحوء والدلالق علم النفس, والفلسفة. والتاریخ» فنحن في عصر 
تشابکت فيه العلوم» وتداخلت على الرغم من الدقة في الا ختصاصات. إن الباحث- أي 
باحث- وان كان دد الاتجاه. والاختصاص. غير أنه لا بستطیع أن پربط الحقائق والظواهر 
بمسبباتها من غير الوعي بالا طر التاريخية» والاجتماعية. والفكرية: والثقافية» التي نشات في 


المرحلة الثانية: مرحلة الاقتباس: 

وهي من ثمار القراءات التحليلية» والقراءة امحورية» حيث يبدأ الباحث بتدوين المادة 
العلمية؛ ومعلومات. وافكاراء وآراء ومفاهيم ذات علاقة مباشرة ووثيقة پحشه يمكن 
الاستناد إليها في صياغة البحث بصورته النهائية» وهذا يتطلب من الباحث أن يكون على بينة» 
وحذق فيما ينقل» ولن ينقل عنهم. وكيف ينقل. وان يدل على طبيعة نقله. فالالتباس عن 
المصادر والمراجع آنواع"" فهناك: الاقتباس الکامل والاقتباس التقطع؛ والاقتباس المتصرف 
فیه والاقتباس بالفكرة. 


أ- الاقتباس الحرفي الكامل: 
ويوضح ما بين الاشارتین " دلالة على بداية النص المنقول ونهايته» 
ويسجل هذا على بطاقات (جذاذات) خاصة ل أو بلون واحد. وقد يستغنى عن هذه 


09 يدخل ضمن ما يوصف بأنه (متتبس) كل ما يسمع خلال المقابلات الشخصية. أو احاضرات العل‌ية. أو الا حادیسث؛ 
والبرامج الإذاعية والتلفازية. 
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(2 


البطاقات بأوراق عادية پرتبها الطالب الباحث بأبعاد حددة كما هو مشار إليه في الأموذج رقم 
(1). ومن الباحثین من يسجل نقولاته في دفتر (دوسیه). وخصص دوسیها واحدا لكل فصل 
من فصول بحثه. واستعمال الدوسیه عند بعض الباحثين أسلم لاعتبارات معينة منها": 

- أن الدوسیه أكثر ضمانأ وافضل حفظاً للنقولات من البطاقة أو الأوراق. 

- سهولهة الرجوع إلى المادة العلمية التي تم نقلهاء وتثبيتها في الدوسیه. 


وأن الدوسيه أقل تكلفة مادية من البطاقات. ومع ذلك فان البطاقات. ار الأوراق 
أكثر دقة» وأيسر في التصنيف» ويمكن حمل بعضها معنا دائماً عند زيارتنا للمكتبات بيسر. 


المصدر: 


الطبعة: إن كان للكاتب أكثر من طبعة 





دیس بح 


۳ . ینظر: إعداد البحث العلمي ص 63. 
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وذلك عندما مجد الباحث حاجة إلى الاختصار في النقل بالاستغناء عن بعض ما يرد 
فيه من آفکار أو شواهد أو آمثلت أو آعلام أو غير ذلك مما يكن طرحه. والإشارة إليه 


ج - الاقتباس التصرف فيه: 

باي شكل من آشکال التصرف وذلك بتغيير بعض التراکیب. أو الزيادة عليهاء أو 
تصحيح بعض الألفاظ أو العبارات با يتفق واللغة السليمةء أو تصحيح سنة وفاة العلم 
المعين المذكور في المصدر المقتبس منه. أو إجراء تقديم أو تأخير في بعض حلقاته. أو غير 
ذلك. ويجب في هذه الحال الاشارة هذا التصرف بكلمة: بتصرف وتوضع بعد ذكر اسم 
الکتاب. ومؤلفه. والصفحة المنقولة عنها. 


د- الاقتباس بالفكرة: 
وعلیه بعض الباحثين من یلخصون الا فکار والعناصر الواردة في المصدر أو 
المرجع» ویصوغونه صياغة جدیدة وباسلوب بعید عن اسلوب الصدر. والأمانة العلمية 
تقتضي الاشارة إلى ذلك وعادة ما تکون هذه الاشارة بعبارة: ينظر في هامش البحث وسواء 
أكان الاقتباس کامل» أو متقطعا؛ أو متصرفاً فيه. فلا بد للباحث من مراعاة الاتي: 
1- قبل انتباس شيء ما من الصدر المعين لا بد من تسجیل معلومات کاملة عنه (علی 
قصاصة صغیرة) كالاً فوذج رقم (2): 
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ونضع بين القوسين في وسط القصاصة الحرف الأول من اسم الکتاب للتسهیل 
علینا عملية إعداد قائمة مصادر البحث ومراجعه فیما بعد إعداداً علمياً لا خطا فيه» وعلی 
وفق الحروف الحجائية. وللزيادة في الاحتراس يمكن أن نسجل العلومات الکاملة عن 
الصدر العین. في دفتر خاص. أو الدوسیه بعد تخصيص بعض آورافه لهذا الفرض. ومن 
الباحثین من يقدم اسم المؤلف على اسم الکتاب. وهي طريقة حسنة وجيدة لمن يحسن معرفة 
شهرة المؤلف إن كانت باسمه أو يكنيته» أو بلقبه. 

ومن الباحثين من يقدم ذكر الجزء والصفحة على ذكر المكان والزمان. ومن 
الستحسن وعلى غير ما جرت عليه عادة أكثر الباحثين» وطلبة الدراسات العليا عدم ذكر 
العلومات الخاصة بالمصدر كاملة في الهامش حتى وان ذكرناه أول مرة وإنما نكتفي بذكر 
(الصدر. المؤلف. ورقم الطبعة إذا كان الكتاب مطبوعاً أكثر من مرة» والجزء. والصفحة) 
فقطء آما بقية المعلومات فمحلها قائمة الصادر والمراجع في آخر الكتاب. 

اما إذا كان المنقول عن مجلة علمية محكمة فلا بد من ذكر (اسم البحث+ الباحث+ 
اسم المجلة+ (الجزء أو الجلد)+ الصفحة+ مكان صدور المجلة + الشهر + السنة) وعلى النحو 
الاتي: عن النسق المضمر في تاريخ الأدب العربي (بحث) د. عباس على السوسوة. 
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مجلة علامات- المجلد الثالث عشر- الحزء الحادي واللخمسون- النادي الأدبى 


الثقافي- جدة- حرم 5ه ص 05 


ت 


لا بد من الاشارة في الأنموذج رقم (1) سواء أكان بطاقةء أو ورقة عادية (وني الکان 
الخصص)ء إلى أن العلومة المنقولة خاصة بالفصل رقم (كذا)ء وبالبحث (كذا)» ولا 
باس من أن نرمز للباب ب(ب» والفصل ب(ف)»ء وللمبحث ب(م)ء وهذا يسهل علينا 
فيما بعد فرز اقتباساتنا ونقولاتناء وتوزيعها على الفصول والباحث لتتم عملية 


لا بد أن يكون القتبس عدداً ببداية ونهاية» ختصرأ واضحاًء وغير مكرر» وعلى 
الباحث أن يكون دقيقاً في نقل النص المعينء بحيث لا يسقط من بين يديه حرف أو 
نقطة قد تغير دلالة» وتنقض أصلاً. ويستحسن أن يكون المقتبس في حدود معقولة لا 
تتجاوز الصفحة الواحدة بأي حال وإلا فخمسة أسطرء او ستة اسطر, أو أكثر من 
هذا بقليل هو الحد المقبول بالاقتباس. حتى لا يكون مقصوداً لذاته ولا يكن إدماجه 
في متن الرسالة با ينفع من كيان البحث بلا مبرر» أو سند علمي. 


الحققة تحنيقاً علمياً جید بوجود ما هو محقق. ويسري ذلك على طبعات المصدرة. 
فالطبعة الق تحتوي زيادات علمية جديدة أحسن من الطبعة القديمة. 


إن من غير القبول أن تكون هناك إحالات ناقصة؛ أو خادعة في الهامش بشان 
التتبس. فطرق الخداع يمكن اكتشافها بسهولة» ما يعرض صاحبها إلى التقد» 
والتجريح. 

إذا بدت للباحث ومضة أو فكرة» أو وجهة نظرء أو تعليق ما على ماهو بصدد 
اقتباسه فعليه تسجيل ذلك مباشرة» في موضع من البطاقت أو الورقة. 
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المرحلة الثالثة : مرحلة كتابة السودة الاولی (1(121)0): 

وهذه الرحلة هي مرحلة التحليل» والتحصيلء إذ يتوجه الباحث إلى ما تجمع لديه 
من مادة موضوعية عبر قراءاته» واطلاعه؛ فيبدأ بفرز البطاقات بحسب الأبواب» أو بحسب 
الفصول فالباحث. ليعكف على قراءتها قراءة تحليلية» نقدية متفحصة. لتوليد طاقة 
استبصارية يمكن في ضوئها ربط نقولاته ببعضهاء واكتشاف العلائق بينها وبين موضوع بجشه 
مستفسراً من خلاها عن كل شيء جوهري بخص موضوعه. با يهيئ له سبلا لاستقراء 
الحقائقء واستنباط الا فکار والرؤى احديدة والنفاذ إلى معرفة أشياء» ومفاهيم يمكن له أن 
يحاورهاء ويعلق حوطا عمليات نقدية واعية» بغية الخروج باستنتاجات معمقة خاصة به 
تعكس شخصيته العلمية» ومقدرته في عالم البحث. وبهذا تبدا عملية تحرير (السودة الأولى) 
للبحث التي يجب على الباحث الجيد أن يستكمل فيها مناحي البحث الأصيل ومكوناته التي 
تحدد إطاره العام» وتمضي بالباحث إلى حبث يريدء وفي غيابها لا يمكن للبحث أن يقوم ولا 
يمكن للباحث أن يحقق أهدافه العلمية المرجوة» وأبرز هذه المناحي أربعة هي: 
1- المنحى الذاتي: 
2- المنحى الموضوعي: 
3- المنحى التقني. 
4- المنحى الأسلوبي: 


أولاً: المنحى الذاتي (۱۷۲000 :)Subjective‏ 

هذا المنحى خاص بشخصية الباحث بوصفه إنسانأء عاملاً ومفكراًء ويمتلك مشروعاً 
خاصا وأهدافاً حددة» وحوافز تدفعه إلى النظر السلیم والوجهة الموضوعية التي تحدد 
اتصافه با یسمی ب(الروح العلمي) المنزه عن شوائب الاتكال والتقاعس. وعدم الأمانة 
العلمية؛ وعدم الدقةء والتطيرء والتعصب. وعدم الصبرء وغير ذلك من الصفات السلبية 
التي تعطل مسيرة الإنسان الباحث الذي نفترض فيه الصفات الإيجابية الآتية: 
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آ- 


أن تکون لدیه رغبة عارمة» وشوق دائم للبحث. وباعث محفز في التعلم والانجاز 
والاهتمام بشؤون البحث العلمي. وعلی الباحث أن ینشی في نفسه هذه الرغبةه 
رالثقة في النجاح والوصول. 

وعلی الباحث أن يعمل على |دراك کنه الأشياء» والظواهر الحقائق التي يريد [دراکها 
بماهيتها وحدهاء ومن خلال معرفة عللهاء وأسبابهاء لا من خلال السماع. أو التجربة 
الفردية البهمة التي لا جددها العقل» وإنما من خلال الاطلاع على تجارب الآخرين 
ونتاجهم وبالاستناد إلى منهج محدد واضح يوصلنا إلى الحقائق دونما خوف من 
الوقوع في الخط”". 

أن يكون الباحث مستعداً دائماً لأن يتلقى خبرات جديدة» ومن نوع معين دون سواه 
أي أن يكون في حالة توقع» وتوجه نفسي نحو الا فضل» يعيش الحاضر والمستقبل 
دائماً حلما من الا مل والنجاح» جاعلاً من الحاضر رؤية» ومن الماضي عبرة. 

ألا يكون الباحث صاحب منهج فكري ذاتي”» فمشل هذا الفکر يؤدي بالانسان 
الباحث إلى الالتصاق بجدسه. وخياله» ويجعله غريزياء اجترارياء لا يحفل بالمنطق 
والبرهان» ويستخدم في الاستدلال صيغاً شخصية» وصوراً تمثيلية ذاتية من مستودع 
الذكريات الخاصة با يجعله عاجزاً على التأثير بالآخرين. 

أن يتجنب الباحث البالغة في نقد الآخرين» بل عليه أن يحترم الرأي الآخر إلى حد 
التسامح المقرون بالعدل. فلكي يغدو التسامح قيمة يدخل العدل في مضمونهاء وتزيد 
عليه» يجب إعطاء الأولية للآخر (داخل المساواة)» فان التسامح حين يقرن بالعدل 
بهذا العنی يبتعد عن أن يكون معناه التساهل مع الآخرين, أو إجازاتهم على ما 
يقررون» وما یقولون"*. ولذلك ينبغي لكل من آثر طلب الحق والعدل أن يأتي من 
احجج لخصومه بمثل ما يأتي به لنفسه“. 


قضایا الفكر العاصر د. محمد عايد الجابري» ص 31 بتصرف. 
تهفت التهافت» ابن رشد. تحقيق سلیمان دنا 3/ 369. 
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ح- وعلی الباحث أن یتجنب الاعتداد بالتفس. وتحاشي تجریح الآخرين. والاسراف في 
نقده طم والإعراض عن استعمال صیغ لغوية ذات دلالات موحية بالتفوق. 
والاعتداد. وعدم التواضع من نحو: (ونری. ونحن» وأناء ویری الباحث» ونقررء ولا 
نوافق) وغير ذلك ما يدل على التفرد. والتعالي. 


وهذا لا يعنى مطالبة الباحث بالغاء شخصيتهء واستقلالیته. ورژاه افاصة إذ آن 
الطلوب أن يكون الباحث رحب العقل (8/112060 -060())» سيد نفسه فالمهم أن تصبح 
سيد نفسك. وأن تكون لديك في كبرك الشجاعة على فعل ما كان يفعله الا طفال. عند مالم 
يكن لديهم علم باي شيء”". 

وعندما یلك الإنسان الباحث نفسه. سيمتلك الشجاعة والثقة على رؤية الأشياء 
من غير فرض تجاربه. وتصوراته. وانتماءاته الفكرية. والثقافة. والعرقية. والدينية. على 
المفاهيم» والأفكار التي يطلع عليها. 


ثانياً: ا منحى الموضوعي (1۷1000 ete‏ زط 0): 

لا يمكن للباحث إنتاج بحث مقبول إن لم يكن واعيا موضوع البحث ضمن إطاره 
النظري التکامل. ومصادره. ووضوح أفكاره» وآهدافه والقدرة على الخوض فیه. ومعالحة 
الاراء والفاهيم والضوابط. والقوانين» التي تحکم مادة البحث. معنی أن تکون للباحث 
ثقافة ذات آبعاد مؤسسة في الاختصاص الذي يريد أن يكتب فيه فليس من القبول أن مختار 
الطالب موضوعاً للماجستیر في (موسیقی الشعر) مثلا من غير أن یکون على وعي 
بعروض الیل وآوزان الشعر العرونة» ولیس من العقول أن يسجل الطالب رسالة 
١‏ ستير في (النحو العربي) من غير أن تکون لدبه دراسة جامعية في اللغة العربية وآدابها: 
وهذا الأمر ليس (إدارياً) فحسب وإنما هو منحی علمي موضوعي, لا بد أن يوضع في 


۳ القول ل(آرثر ميلر)» ينظر: الإبداع في العمل دليل عملي للتفكير الابداعي د. كارل جومانزك. 
ترجة: ماهر عبد اهادي ص 63. 
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الاعتبار قبل الولوج في عالم البحث. إن إلمام الباحث بالمنحى الوضوعي ليدان جثه سیساعده 
على استيعاب ما يقرأ ومن ثم تحلیله: ونقده. وانجازه بالشکل الطلوب. و حدود المدة 
الزمنية القررة في الجامعات» ومن غير أن يقع في مشکلات ومتاهات ستعطل مسيرته 
البحثية. 


ولكي يكون البحث العلمي بحثاً نوعياًء را وتا ومستکملا شروط 


نجاحه وتفوقه لا بد أن يتصف بالميزات الآتية: 


-1 


-2 


3-8 


(1) 


أن یعرض الأفكار عرضاً منظماً بحيث تتسلسل تسلسلاً مترابط الحلقات؛ بعيداً عن 
العنلید» والتعميم. واستعراض المفاهيم والطروحات السابقة. وحشرها في متن 
الرسالة حشراً. أن القفز الاستقرائي التنقل من ملاحظة جزئية إلى أحكام كلية» في 
غیاب أية وسيلة من وسائل الا قناع» والبرهان والاحتجاح العقلي» وسبجعل من 
الرسالة آوراقاً لا تحمل مضموناً حدد او افكاراً متسلسلة منظمة. 


تحاشي عدم الفائدة في صياغة الأفكارء وذلك بتجنب الجدل العقیم الذي لا فاندة 
منه وتجنب الترکیز على ذکر الحقائق وادلتها السلم بها" . 


الابتعاد عن الوصف المجرد للظاهرة. أو الوقائع. أو المفاهيم العينة من غير تشخیص 
لمتغبراتهاء أو تحدید أبعادهاء وتفسیر أسبابهاء وعللهاء وبيان ما يحكمها من علائق مع 
غيرها من الظواهر. 


العلمي؛ ابتداء من العنوان وانتهاء بقائمة المصادر والمراجع» وسيأتي الحديث في ذلك 
لاحقاً. 


إعداد البحث العلمي» ص 72 بتصرف. 
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-10 


یستحسن في البحث الجيد التقلیل من ذکر (الأعلام) و(أسماء الکتب) في التن إذا 
اعتاد بعض طلبة الدراسات العلیا على استعمال عبارات من نحو: (ویری فلان..)؛ 
أو (آما فلان...) أو (وجاء في اشصائص لابن جني....) أو (وذکر الاصمعي في 
الا صمعیات....)؛ وغير ذلك من العبارات التي تجعل من البحث غارقاً في النقول. 
والأسماء التي محلها المامش وليس المتن. 


يستحسن تضمين نهاية كل باب أو فصل من فصول الرسالة اختصاراً مركزاً 
للمعلومات الأساسية التى وردت فيه. 


لا بد للباحث أن يطرح في نهاية الرسالة جملة من النتائج والتوصيات الجديرة بالتاملء 
والأخذء بحيث تكون بدورها منطلقاً للآخرين في مواصلة النظر في هذه النتائح 


وتوسيع دوائرها الموضوعية. 


لا بد للبحث الأصيل من أن يخلو من الخلط بين ما هو: 
أ- تقسيم أو تحليل. 
ب- منهج ومنهحج. 


بتكرار الفكرة العينة في أكثر من موضوع› أو تکرار نصوص بعينهاء أو شواهد. أو 
أقوال» أو آمثلت أو تكرار المقدمات غير المفيدة في صدر كل فصل من فصول الرسالة. 


الحصول على شهادة. أو رفعة فارغة. 
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أن الوضوعات الجاهزة سلفاًء الکتوبة بلا خطة ولا رؤية منهج ومن غير هدف 
علمي» بحوث تحمل نرجسية مغرورة يكون فيها الباحث ال(آنا) مرجع نفسه» وليس جزءاً 
من تراث إنساني وحضاري ممتدء ومثل هذه البحوث لا يمكن ها أن تؤسس بناء ثقافياء أو 
فکریأً؛ ولا تنهض باي مشروع معرني. 


الثاً: المنحى الأسلوبي (۱1000 ee‏ 1is)iاSty):‏ 

إذا كان التفكير على المستوى الحسي مكنا لأي إنسان. ومن غير لغةء فإن التفكير 
التجريدي لا يمكن أن يوجد إلا باللغة في القام الأول» وان كنا نعد الوسیقی. واللوحة. 
والرقصة» واطرکة. فكرا جردا يحمل دلالاته. ومعانیه. ففي اللغة یکمن الإنسان يماهو 
(نسان. ومن غير هذه الوسيلة التوصلية والاتصالية لا يمكن أن يكون هناك بحث مؤثر 
بالآخرين. ولا تكون هناك قصيدة أو رواية» أو قصة. أو غير ذلك مما يصوغه المبدعون لغة. 

في اللغة تكمن القدرة على أن يؤثر الإنسان في الانسان» وفي اللغة يمكن للباحث أن 
يقنع الآخرين بطروحاته وأفكاره» ومفاهيمه» وبراهينه» وحججه. والذي لا يمتلك اللغة 
الصحيحة السليمة لا يمكن أن يقدم بجثاً علمياً ذا جدوی. 

أن للتفكير الانساني جانبين: إيجابي «((Active)‏ وجانب سلي «(Pssive)‏ ولا 
يمكن للتفكير الإنساني أن يكون إيجابياً إلا باللغة الصحيحة التي تحمل بصمات صاحبهاء 
وقدرته على تطويع تقنيتهاء وقوانینها. وضوابطهاء وثروتها العجمية والدلالية في كتابة بحثه. 
وقد تأكد علمياً أن قدرة اللغة على التأثير في الآخرين تعتمد على الكيفية التي تصاغ فيها”". 
ولا يمكن أن نکون بصدد كيفية لغوية فاعلة إلا إذا تحقق في لغة البحث الخصائص الآتية: 
1- الدفة والوضوح في التعبير» سواء في اختيار الكلمة الواحدة: ام العبارة أم الجملة. 
2- تجنب اللحن. والخطأء والاسهاب. والصيغ المبتذلة» وإطلاق الکلمات. والعبارات» 

والتراكيب ذات الدلالات غير الحددةء والموهة. والعائمة. 


“51 فن كتابة التقارير والبحوث» ص 44 بتصرف. 
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تجنب الا لفاظ العامية» والأخطاء الصرفيةء والنحوية. والإملائية» ولاسیما في رسائل 
البحث اللغوي والأدبي» فلا عذر للباحث في هذين الیدانین من الوقوع في أي خطأ 
لخوي. 

لا بد من استخدام الكلمة الواضحة العنی والعبارةء أو الجملة القصيرة؛ الدالة من 
غير الاندفاع وراء مظاهر الاطناب والحشوء والخطابية. 

تجنب استخدام الکلمات والعبارات الاجنبية إلا عند الضرورة القصوی. لا باس من 
كتابة الصطلح الا عجمي بالرسم الكتابي الأعجمي في مقابل الصطلح العربي. 

لا بد من تشکیل بعض الکلمات. الآيات القرآنية والأشعارء والأعلام. ولا بد من 
وضع (الشدة) علامة الادغام. وكتابة الهمزة برسمها منقطعة أو متصلة متی ما آمکن 
ذلك. 

تجنب الا خطاء الشائعة في البحوث فليس من القبول الخطأ في كتابة الأعداد. أو صیغ 
الافراد. والتثنية واحمع. 

أو تعريف (غير)ء أو (ضافة كافة إلى ما فيه (ال) فیقال: (اطلعت على كافة 
الصادرة) أو استعمال كاف التشبيه في غير موضعها فيقال: (وكان الفصل الثاني 
كجزء من کذا). أو (هذه الرسالة كجزء من متطلبات الحصول على درجة 
الاجستیر) أو يقال: (كما أني قمت بقراءة النص..). 

أو الخطا في استخدام حروف الجر, فيقال في أكثر الرسائل: آثر على كذا بدلاً من آثر 
في كذاء أو يقال: (على الأقل)ء بدلا من: (في الأقل». ويقال: (الانضواء في كذا). 
بدلا من (الانضواء إلى)ء ويقال: (تنبهت إليه) بدلا من: (عليه). ويقال: (بحثي يحتوي 
على کذا)» بدلاً من: (يحتوي قدراً من كذا)» وهناك عبارات لا تجري على سنن 
العربية الصحيحة يكثر نواردها في الرسائل الجامعية من نحو عبارات: 

لعب أو يلعب دوراً بدلامن: أدى دوراً. 

أو: لذا فاننا نؤمن: بدلاً من: لذا نؤمن. 

آو: نستوعب بشکل افضل: بدلا من: نستوعب استيعاباً افضل. 
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أو: يفكر بطريقة اسلم بدلامن: یفکر تفكيراً اسلم. 

آو: وبات في ذهن الدارسین: بدلاً من: آذهان الدارسین. 

أو ال هروخب بذلا من یش 

أو: ذکرناه سایق أو مسبقا: بدلا من: آنفاً. 

ويطول بنا القام في تعداد الأخطاء اللغوية والإملائية لو تصفحنا أية رسالة جامعية 
8- لا بد للباحث الذي يروم استكمال المنحى اللغوي الأسلوبي لبحثه من الالتزام 

الصارم ب(نظام الترقيم) (1”0201112]1011), وعلامته التي تتخلل الكتابة لتساعد على 

تفصيلهاء وتنظيمها تنظيماً يعين القارئ على فهمهاء وتوفر علينا كثير من التفكير في 

استخلاص معنى من آخر. وترشدنا إلى تغيير نبراتنا الصوتية عند القراءة با يناسب 


المعنى المقصود. 


إن غياب هذه العلامات آفة ماحقة في البحث أو الرسالة العلمية» وقد يؤدي عدم 
مراعاتها إلى تغير دلالي متسع» أو إنتاج دلالة بعيدة غير مرادة. ولذلك يكون الترقيم أحياناً 
كالنبر (۸۰۵6 /507055) يفعل فعله في إنتاج الدلالة» والإيقاع. فمن غير علامة ترقيم 
لجملة من نحو: (علم النص علم جديد) قد نفهم منها الاستفادة» أو الإخبار. إن (نظام 
الترقیم) متصل في المقام الأول بالنظام الصوتي للغة» من (وقف أو وصلء أو فصلء أو 
إخبار؛ أو استفهام. أو تعجب. أو غير ذلك. وعليه يجب على الباحث مراعاة تثبيت 

علامات الترقيم في مواضعها بكل حرص» ودقة؛ وعلى النحو الآني: 

۰ النقطة (.) بعد كل جملة طويلة تم معناها وتحتاج إلى وقف تام. كقولنا: كان المتني 
شاعراً كثير الاعتداد بنفسه آما ما نسب إليه من ادعاء بالنبرة» والتفرد فهو حض قول 
لا دلیل عليه آبدا. وتستعمل النقعلة أيضاً بعد الا حرف الا ول للاسماء العرفة» وفي 
كتابة الصادر والراجم. 

ه الفارزة () ومواضعها كثيرة منها: 
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و 


- بين المعطوف والمعطوف عليه مفردين أو جملتين: 
- بعد المنادى: يا ربي ارحني. 
- بعد الشرط وجوابه؛ أو القسم وجوابه: من يزرع» يحصد. والله. لأخلصن في 
عملي. 
- قبل الجملة الحالية» أو الوصفية. نحو: 
* قد يتوقى السيف. وهو مغمد. 
* لا يمكنك إدراك الحركة. وأنت تتحرك معها في فلكها. 
* قرأت لشاعرء ينظم الشعر العمودي» والحر. 
الفارزة المنقوطة (؟؛): 
بين جملتين تكون أحدهما سببأ في حدوث الأخرى. نحو: 
*** الا بد من قول الحقيقة؛ لأن السكوت عن قول الحقيقة ضلال. 
يحرص الباحث الجيد على إتقان عمله؛ لأن في ذلك نجاحه الباهر. 
النقطتان (:) واستعمالاتهما الرئيسة: 
بين القول ومقوله. قال البحتري: كذا 000 
قبل النقول. من الأمثال العربية: الرديء لا يساوي حمولته. 
قبل الشيء وأقسامه. علامات الجاهل ثلاث: الغضب. والخوف» والكذب. 
قبل التمثيل والتفسير, والتعداد. 
قبل الكلام الذي يوضح ما قبله؛ المرء بأصغريه: قلبه ولسانه. 
قبل المعرف وتعريفه. أو بعد اسم المؤلف. 
علامة الاستفهام (؟). 
علامة التعجب (!). 


وتستسيل بعل ما بدل علی التعجب. أو استغاثة, أو دعاء أو إغراء آو حذیر؛ أو 


ومن من على الأبناء أكثر من الوالدين؟!. 
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الشرطة (-) وتستعمل في: 


التقلیل من آثاره. 

بين ركى ابملة [ذا تاشر السند إل نحو: استکمل- البوم ظهرا- الوقن العلمي 
آعماله. 

لفصل كلام المتحاورين. إذا أريد الاستغناء عن الاشارة ال اسميها. نحو سال 
الأستاذ الطالب: 

ما النهج؟ 


.....الجواب) من غير ذكر الطالب. 
وتوضع بعد العدد والمعدود عند تعداد آقسام أو فقرات نحو: 
وينقسم الكلم العربي على ثلاثة أقسام هي: 
1- الاسم 2- الحرف 3- الفعل. 
بعد كتابة عنوان الكتاب. أو الناشر. 
القوسان المستديران ( ) ويستعملان ل: 
الكلمات المفسرة. نحو السنتكس (علم التراكيب) أو النظم. 
الفاظ احتراس: نحو: المستغل (بكسر السين) سارق. 
العبارات التي يراد لفت النظر إليها نحو: لقد ظلمني (ولست مذنبا). 
لحصر عبارات التفسيرء والدعاء والقصر (ذيه) (جزاك الله خيراً). 
للتنبيه إلى معلومات سبق ذكرهاء نحو: (تراجع الصفحة 35 من البحث). 
'للتنصيص. والاقتباس. 
'الدلااة على كلام حذوف. 
[ ]اوضع كل زيادة يدخلها الباحث في نص مقتبس. 
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رابعاً: المنحى التقني (جانایز۲06): 
لا بد للباحث من التعرف على أدوات البحث. وطرائق |عداده» والتخطيط له 
واستيعاب وسائله؛ وتقنياته» ومكوناته الجزئية والكلية ابتداء من الاطلاع على المصادرء 
مروراً بمعرفة طرائق التدوين؛ والاقتباس» واستعمال الکتبات. والاتصال بمراكز البحرث» 
والمعلومات عبر الانترنت. وانتهاء بإعداد البحث بصيغته النهائية من الغلاف (۰)00۷6۲ 
وصفحة العنوان (2386 13116)» إلى إعداد خاتمة البحث» ثم قراءة البحث في مسودته 
الأولى قراءة متأنية لتصحيح كل ما فيه من اخطای وهفوات. وتدقيقه» تدقيقاً نهائياً 
Cheek)‏ 1021), قبل تقديمه للطبع» ومن ثم للأساتذة المناقشين؛ لأن الطالب سيكون 
مسؤولاً مسؤولية كاملة عما في رسالته من أخطاء ومزالق صغيرها وكبيرها. 
إن على الطالب أن يكون على بينة من كيفية ترتيب رسالته. صفحاتهاء وفصوهاء 
ومباحثهاء ومقدمتهاء وخاتمتهاء ومصادرهاء وأن يعي محتويات ما سيعرضه في المقدمة:؛ أو 
التمهید. أو الخاتمة؛ وأن يكون على بينة من كيفية استخدام ال هوامشء وطبيعة الإحالة إلى 
المصدرء وإعداد الملاحق» والفهارس الختلفة إلى غير ذلك مما يمثل الرسالة في هيكلها 
النهائي وعلى النحو الآتي: 
1- وضع مخطط عام للعمل The Work)‏ عصتصصة21) دد جدرلاً زمنبا للقراءة» 
وجع المعلومات» وجدولا زمنیاً لكتابة كل فصل من فصول الرسالة؛ وثالث لتحديد 
زمن طبع الرسالة (128م/ا2)) وتدفیق كل ما یطبع .(Prvision)‏ 
2- محتويات الغلاف الخارجي ينظر: الأنموذج رقم (3). 
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جمهورية العراق 
الجامعة المستتصرية 
كلية الآداب 

قسم اللغة العربية 


رسالة مقدمة من الطالب حسن عبد الغ أمد 
استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير 
في اللغة العربية وآدابها 


باشرال 
الأستاذ الدكرر هادي نهر 
بغداد ۱414ه- 1993م 





(موذج رقم- 3-) 

3- صفحة العنوان الداخلي» وهي كصفحة الغلاف. 

4- شهادة الشرف (الأنموذج رقم 4). 

5- صفحة إجازة الرسالة بعد مناقشتها (الأموذج رقم 5). 

6- محتويات الرسالة "" آبوابا أو نصولاً ومباحث وخاتمة وغير ذلك كما وردت في 
الرسالة» ويشار إلى ما تقدم الأبواب» والفصول. والباحث من إهداء» أو شکر 
ومقدمف ونهید. 

7- صفحة (الاهداء) لمن يريد إهداء عمله. لمن يعرٌ علیه. أو لمؤسسة علميتة او هيئة 
اعتبارية» ويستحسن ألا تكون كلمة الشكر مسهبة تتعدد فيها الأسماء والشخوص» 
والجهات. وإئما يكتفي بشكر الآخرين شخوصاء ومؤسسات جملة واحدة من غير 
إسراف في تعداد الأسماء. 

8- صفحة (الشكر والتقدير) للباحث الذي برغب بتخصيص صفحة مستقلة لذلك. 


۳ تقديم (عتويات الرسالة) احسن من تأخیرها في نهاية البحث؛ للتسهيل على من يريد الاطلاع؛ ولفصل الحتويات عن 
قائمة الصادر والمراجع» وعلها آخر الرسالة. 
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آشهد أن هذه الرسالة قد أنجزت بإشرافي مراحلها الختلفة» وعلیه آرشحها للمنافشة العلنية 


الشرف العلمي 


نوقشت هله الرسالة» وأجيزت بتاريخ / / م الوافق / / هل 
رئيس لحنة المناقشة وأعضاؤها: 


رئيس حنة المناقشة 





الأفوذج رقم (5)- إجازة الرسالة- 


9- المقدمة (7)18470011©108": تبدا المقدمة بالبسملة وتنتهي بالسلام. 
وتمثل الخلفية النظرية لموضوع البحث. ومجمل انطباعات البحث المتعلقة بدراسته. 
وهي الإعلان الأول عن العمل الذي يدعو إليه الباحث أو الذي يريد تحقيقه. 
وتحتوي المقدمة على عناصر محددة» يجب إدراجها على النحو الآني: 


53 جرت العادة على أن یبدا ترقيم صفحات الرمالة من المقدمة» وما سبق من صفحات فيرتب على حب الحروف 
الهجائية. 
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أولاً: نبذة ختصرة لا تتجاوز (الصفحة والنصف) للتعریف ب: 

أ- موضوع البحث. وفکرته الاساسیة. وخلفیاته العلمية والتاریخية. 

ب- التعریف بأسباب اختیار البحث. وأهميته» وجدواه» با يوحي بان البحث 
ذو قيمة موضوعية أصيلة (01181881). والأصالة قد تکون |بداعا 
وخلقاًء أو محدد (۷127821021)؛ والهم أن يكون موضوع البحث سواء 
أكان ظاهرة» ام قضية. ام مشكلة منبثقاً من منظور علمي 50[0116) 
Perspective)‏ ومستنداً إلى مبادئ عقليةء ونقلية محددة تشعر وتمهد 
لقضايا يمكن أن تثيرهاء أو يتناوها البحث. 

ثانياً: طريقة توزيع محتويات البحث (خطته العلمية)ي وذلك بذكر عنوانات 
الأبواب» والفصول. والباحث. ومن غير التطرق إلى اي شيء بخص النتانج 
التي تمخضت عنها هذه الأبواب» أو الفصول والمباحث. 

ثالاً: لفتة قصيرة للمنهج أو ال مناهج المعتمدة في البحث» مع ذكر الوسائل» 
والأدوات» ووسائل الإيضاح العتمدة في صياغة البحث متى ما وجدت. أو 


وجد بعضها. 
رابعاً: لمحة عن البحوث والدراسات السابقة- إن وجدت- وهنا يجب 
الاعتراف بفضل اصحابها على الباحث. 


خامساً: محة في المصادر العتمدة في البحث. من غير الإفراط في ذکر عنواناتهاء 
بل يكتفي بذكر ما كان آثره حاسماً في الرسالة» وإلا فالإشارة إلى تنوعها 
الوضوعي کاف. كان يقال: آما مصادر بجشي فمتنوعة المشارب والموضوعات 
منها مات كتب اللغة» والتفسيرء والمعاجم» والنحوء أو أمهات كتب الأدب 
والبلاغة» النقد. وفي مقدمتها: كذا (تذكر بعض المصادر بأسمائها). 

سادساً: لحة عن عوائق البحث ومصاعبه (لن أراد ذلك)ء ویستحسن ألا يسرف 
الباحث في الشكوىء معتمداً قول المتني: 
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على قدر أهل العزم تأني العزائم وتأتي على قدر الکرام الکارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 


والباحث إنسان صبور غير متطيرء أو شاك ولذة البحث العلمي نزیح عن 
الباحثين الأصلاء كل همومهم. ومتاعبهم. 

- سابعاً: محة تنبئ عن تواضع الباحث. واعتذاره عن أي خلل أو هفوة في 
رسالته. والإشارة إلى أنه أخلص العمل. وحاول أن يقيم بحثهء مشکلات. 
وظواهرء وافکاراً على أساس الملاحظات المتأملة. وني ضوء ما توافر لديه من 
مصادر. ومراجع» بعيداً عن كل میل» أو هوی شخصي. وان محصلة بجثه قشل 
آراژی ووجهات نظر أولية؛ نسبية (18612319/15172) وليست حاسمة؛ أي أنها 
يمكن أن تقبلء او ترد. ولأنه التزم مبدأ (الحياد الأخلاقي). 

- ثامناً: كلمة شكر ليئة المناقشة» ولكل من كان له فضل على الباحث. من م 
خصهم الباحث بكلمة (الشكر والتقدير) إن كان قد خصص ها صفحة 

- تاسعاً: وفي كل ما سبق على الباحث الا يطيل في المقدمة» بحيث لا تتجاوز 
صفحاتها عن (5/) من مجموع صفحات (متن الرسالة). 

:(Introducti0n) التمهيد‎ 

موضع التمهيد- إذا كان من الضروري وجوده في الرسالة- بعد القدمة مباشرة وإنما 

تكون الحاجة للتمهيد حين يشعر الباحث أن هناك قضايا أو حيثيات موضوعية أو 

تاريخية» أو ثقافية» أو اجتماعية؛ أو غير ذلك من المبادئ العامة المتعلقة ببحشه ولا 

تصلح أن تكون فصلاً مستقلاً. من ذلك شعور الباحث بالحاجة إلى القيام بشرح 

أهداف بحئه شرحاً وافيأ مرتبطأ باسس تاريخية» أو ثقافية» أو اجتماعية» أو غير ذلك 

أو تقديم وصف كامل لنهجه. أو أنّ طبيعة الوضوع الدروس تحتاج إلى ما بهد لما 

موضوعياًء أو فكرياء او تاريخياً. 
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-11 


-2 


مثال ذلك موضوع بعنوان: (رثاء الدن في الشعر اليمني القدیم» إذ يمكن التمهيد لثل 

هذا الوضوع بالحديث عن الحضارة اليمنية القديمة والمدن الشهيرة التي شیدت. 

وأحوالها الاجتماعيةء والدينية» والسياسية.....الخ. أو موضوع بعنوان (شعر الحرب 

في أدب العرب عصر الحروب الصليبية»» إذ لا بد من تمهيد نلفت النظر فيه ال 

(مفهوم الحروب الصليبية» وأسبابهاء وتاريخهاء وأحوال الأمة الإسلامية عند نشوب 

هذه الحرب). 

أو موضوع بعنوان: (التفسير اللغوي البياني عند الجاحظ»). إذ لا بد من تمهيد يحدد 

مفهوم التفسير اللغوي البياني. 

متن الرسالة أو هيكلها (5111011116): وخصص صفحة مستقلة لذكر (عنوان 

الفصل) وني الصفحة التالية يذكر في بدايتها (عنوان المبحث الأول). وهكذا في بقية 

الفصول. 

الخاتمة. أو الخلاصة ( «(Summary‏ أو ثمرة البحث (Conciusion Abstract)‏ 

وتشمل العاني والأفكار والرؤى والمفاهيم الكلية والجزئية التي توصل إليها الباحث؛ 

كل بحسب آهمیته. ومن شروطها: 

أ- دقة العرض ورصانة اللغت والأسلوب لكي يبقى اثرها قائماً في الأذهان. 

ب- أن تكون ختصرة ولا تتجاوز بضعة حلقات مرقمة. 

ج- أن تبرز نتائج البحث المركزية الستخلصة من خلال فصول البحث ومباحثه. 

د- أن تخلو من التعمیم والإدعاء غير المبرهن على وجوده. أو على صحته في متن 
الرسالة. واعتاد بعض الباحثين تضمين خاتمة البحث جملة من التوصیات 
N۴ecommendati0(‏ لتحفيز الآخرين على مواصلة دراسة الظاهرة 
المعينة» أو بعض جوانبها أو دراسة جديدة. 

ملاحق الرسالة: (Appendix)‏ 

من رسائل أو جداول» أو خرائط أو معجم لغويء أو وثائق مصورة. أو غير ذلك مما 

يستوجب تثبيته في بعض الرسائل. 
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4- فهارس الرسالة (12067©5)): ومنها: 


-5 


فهارس آیات القرآن الكريمة. 
الا حادیث النبوية الشريفة. 
الأمثال والاً قوال. 

الا لفاظ اللغوية الشروحة. 
الا شعار. 

الاعلام. 


وقد تغیب هذه الفهارس كلهاء أو بعضها في آکثر الرسائل حين لا یکون هناك شعور 
للباحث با حاجة إليها. 

قائمة المصادر والمراجع: 

وترتب على أسس مختلفة وباعتبارات مختلفة وكالآني: 


أ- 


القرآن الكريم اولاً ومن غير رقم. 
الكتب المخطوطة. 

الکتیت المطبوغة: 

امجلات. 

الرسائل الجامعية. 


وترتب هذه على طریقتین: 


أ- 


البدء باسم المؤلف كاملاً مع اللقب (دكتور/ أستاذ/ شيخ/ |مام.... فعنوان 
الكتاب كاملا فاسم احقق أو الترجم. دار الطبع والنشر- رقم الطبعة- 
المكان- الزمان. 

البدء باسم الکتاب, المؤلف. فبقية البيانات» والأسلم الترتيب الثاني على ما في 
الأول من موضوعية. ودقة لأن الترتيب الأول يبعدنا عن المشكلات الناتجة 
عن وضع أسماء اللفین. وبخاصة القدامى» إذ قد يشتهر بعضهم بکنيته. أو 
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بلقبه» آو باسمه وقد یتوقف الباحث مستفسراً حیال آسماء كنذا بکلمة (ابن) 
ک(ابن أبي اسحق» أو (ابو) ک: (آبو الأسود)» أو (ذو) مثل: (ذو الاصبع)رذ 
يختار الباحث في ترتیب قائمته» آیضعها في الألف أو الذال. أو يهمل (ابن) 
و(أبو)» و(ذو) ويرتب على وفق الاسم المضاف إليه. زد على ذلك المشكلات 
التي تفرزها (ال) في مقدمة الأسماء. أو الألقاب. 


:(Foot Notes) التذييل والحواشي‎ -6 


-1 


-2 


مكانها أسفل الصفحة. ومن الباحثين من يجعلها في صفحة. أو صفحات 


وتستعمل الحواشي للإحالة على المصدر المقتبس منه النص المعين الذي نورده 
في متن الرسالة بين " » أو لتفصيل شيء. أو التعليق عليه 
أو لبیان معنی كلمة» أو شرح مصطلح. أو شاهد. أو ترجمة قصبرة لاحد 
الأعلام» أو الاحالة إلى صفحة؛ أو مبحث من الرسالة أو لتخریج آبة قرآنية 
كريمة ( ) أو شاهد نبوي شریف. أو عزو بيت شعري» أو غير ذلك. 


يحبذ بعض الباحثين ترقيم هوامش كل صفحة بتسلسل جديد يبدأ من الرقم 
(1). ويحبذ آخرون ترقيم كل مبحث مرة واحدة ابتداء من الرقم (1) إلى رقم 
الاحالة التي ينتهي عندها البحث المعين. ليبدأ في البحث الآخر ترقیماً جديداً 
ابتدأ بالرقم (1) تصاعدياً إلى ما شاء من الآرقام. ومنهم من يرقم الفصل كله 
من (1) تصاعدياً إلى نهاية الفصل. والأسلم الترقيم القائم على اساس 
(المبحث الواحد)» حتى لا تتصاعد الأرقام» وللتسهيل على كاتب الرسالة 
على الحاسوب فيما إذا اضطر إلى ترحيل بعض أسطر الصفحة العينة إلى 


صفحة أخرى. 
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4 اعتاد آکثر الباحثین على ذکر العلومات الخاصة الذي يرد أول مرة. بتفاصیل 
(أعنى ذکر دار النشرء ومكان النشرء وتاریخه. ومحقق الکتاب. أو 
مترجمه....الخ) ولسنا نجد حاجة إلى ذلك. ما دمنا سنذکر هذه التفاصیل كاملة 
ف (قائمة الظان). ولذا يكن الاکتفاء بذکر (اسم المصدر. ومؤلفه. ررقم 
الطبعة (إذا كان الكتاب مطبوعاً أكثر من مرة) والجزء والصفحة. ولا حاجة 
لذكر الرمز (ط1) (الطبعة الأولى) في المعلومات التي نوردها عن المصدرء أو 
المرجع المعين في قائمة الظان. لأن عدم ذكر شيء عن طبعة الكتاب يشير إلى 
أنه مطبوع مرة واحدة. 


5- في حالة (الاقتباس من الكامل»» أو (الناقص) يشار في الامش إلى عنوان 
المصدر ومؤلفه مباشرة؛ فان كان الاقتباس متصرفاً فيه» فيشار إلى ذلك بعبارة 
(بتصرف). بعد ذكر عنوان الكتاب» ومؤلفه. والصفحة. أمافي حالة (النقل 
بالفكرة) فتكون الإحالة مبدوءة بالفعل المضارع المببي للمجهول- ينظر- بدلاً 
ما هو شائع- انظر- وسيرى هذا في كل المواقع التي نستعمل فيها فعل الأمر- 
انظر- إذ أن ذكر المضارع اليتق بمن نخاطبه. 

7- ترقيم البحث: 

أ- ترقيم الصفحات الأولى من الرسالة باحروف الأبجدية» ويشمل ذلك: صفحة 

الاهداءی وكلمة الشكرء والمقدمة). 


ب- نبدا بترقيم الرسالة بالأرقام العددية. ابتداء من التمهيد- إن وجد- وإلا فمن- 
عنوان الفصل الأول. 


ت- من الباحثين من يبدأ بترقيم رسالته بالأرقام العددية ابتداء من المقدمة؛ وهو 
الأحسن عندي» لأن المقدمة إطلالة البحث الأولى ومن صلب العمل العلمي. 
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ث- لا تخضع الصفحات الآتية للترقيم حروفاًء أو أرقاماً: 
صفحة العنوان الداخلى + صفحى الاستشهاد + صفحات محتويات الرسالة 


6- الاختصار والرموز: 
يعطي بعض الباحثين رموزا: لکتب. أو لتعبیرات. أو لصطلحات. وغيرها ما يتكرر 
في الرسالة كثير» ومّما اتفق الباحئون على اختصاره. نذكر على سبيل الشال: خ- 
صحيح البخاري» م- صحيح مسلم» قط- الدار قطنى. د.ت- دون تاریخ. تح= 
تحقيق» ت- ترجمة» ق.م- قبل الميلادء ج= جز ص- صفحة؛ س- سطرء الخ- إلى 
آخره. 
إلى ما هنالك من رموز تعارف عليها الباحثون. 
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النسل اساوس 
ملاحظات ختامية 


في التفكير العلمي وشروط البحث العلمي المرموق 
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للبعى ازول 
التفكير العلمي: أسسه, مهاراته , أنماطه 


التفكير العلمي تفكير يحكمه نظام قائم على أسس ومبادئ واضحة يمكن بوساطتها 
رصد الظواهر والأحداث والرؤى وتجريدها وتحليلها والنظر فيها وإبداء الرأي حوضاء ولا 
كان الناس مختلفين في نظرتهم للأشياء والأحداث والظواهر جاءت أحكامهم ختلفة حول 
الظاهرة المعينة» وعليه يمكن القول إِنّ لكل إنسان تفكيره الخاص سواء أكان هذا قد أصاب 
تعليماً ومعرفة أو لم يصب. لأن كل التفكير العلمي لا يقاس بكمية العلومات التي يمتلكها 
الإنسان حول الحياة وما فيها بقدر ما يقتضي له من امتلاكه لطريقة محددة في النظر إلى الحياة 
وأحدائها وتشابكاتها معتمدة على عقل نير وبرهان مقنع ومقبول. 

إن النجار الاهر أو النقاش الحاذق أو التاجر الناجح قد يمتلك كل منهم طريقة 
فاعلة وصحيحة في النظر إلى قضايا الحياة من غير أن يكون لدى آي منهم قاعدة نظرية في 
العلوم والمعارف التى تكمن فيما حصل عليه أي منهم من شهادات دراسية. 

ولهذا كله صار للتفكير العلمي أسسه التي يقوم عليها لكي يتم في ضوئها وصف 
ی شم 


1- التراكمية: 

حيث يبدو التفکیر العلمي بناء یعلو طابقأ نوق طابق وكلّما كثرت طوابق البناء 
ازداد البناء نفسه حجماً وضخامة وبهاب وهكذا التفکیر العلمي ينمو ويكبر ویتسع أفقياً 
بتراکم خبرات الرء وتجاربه. وهنا يبدو الفرق بين التفکیر العلمي والعرفة الفلسفية التي 
تتسع وتنمو عمودیأ فكل مذهب فلسفي لم يكن لبدا من حيث انتهت الذاهب السابقة ول 
يكن مكملاً لها. آما التفكير العلمي فینمو أفقياً طبقة فوق طبقة فالفن مثلاً تراكمي لأننا نظل 
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نتذوق الفن القديم» مع ظهور آنواع متعددة من الفنون الجديدة التي لا تستطیع أن تدعونا إلى 
التخلي أو الاعراض عما قبلها. 

إن الحقائق العلمية لا تكفا عن التطور والارتقاء من غير أن يكون الجديد فیها 
دافعاً لإلغاء ما قبله. 


2- التنظیم؛ 

إن التفكير العلمي نشاط قائم على التنظيم والترتيب فالأفكار والرؤى والمفاهيم 
التي يفرزها هذا التفكير يجب أن تكون منظمة على نحو علمي خاص وفي سياق منهج حدّد 
له بداياته ونهاياته وما بين البداية والنهاية بحيث تفتح البدايات آفاق ما يأتي بعدهاء وصولاً 
إلى النهايات الحددة والواضحة والفاعلة. 

والتنظيم يقتضي أن يلاحظ الباحث الظاهرة المعينة التي يريد تتبعها وإخضاعها 
للدرس ضمن دوائرها الظرفية المعينة والتحكم في حركتها ووضع الأسئلة والفروض امتملة 
حوهاء ثم تحليلها في ضوء القوانين الجزئية التي تتحکم فيها وصولاً إلى استنباط حقائقها 
أسباباً ونتائج بالاستناد إلى الضوابط العقلية» والبراهين العلمية 


3- البحث عن الاسباب: 
لا يمكن استقراء الحقائق العلمية للظاهرة المدروسة بعد تشخيصها ووضعها إلا في 
ضوء طبيعة الأسباب والعوامل التي أدت إلى نشوثها وتطورهاء فمعرفة هذه الأسباب يمكن 
الباحث من السيطرة عليها وضبطها والتأثير فيها. 
إن كل نشاط إنساني علمي أو معرفي يبحث عن الأسباب والعلل فالفلسفة تبحث 
عن علّة الكون وحقيقة الأشياء والأحداث. والتفكير الدينى يبحث عن الأسباب» والتفكير 
العلمي كذلك مع فارق بينه وبين الفلسفة أو التفكير الدينيء في كونه أعنى التفكير العلمي لا 
يضع باعتباره البحث عن الأسباب البعيدة لعدم القدرة على إخضاع مثل هذه الأسباب 
البعيدة للقباس العلمي والتجریب. وفي الوقت الذي يرتكز فيه التفكير الفلسفي في البحث 
عن أصل الحياة وعلتها الحقيقية» ويرتكز التفكير الديني إلى رد جميع الظواهر إلى سبب واحد 
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فالتفکیر العلمي يهتم بالأسباب والعلل الباشرة والنظورة التي تشجم حاجة الانسان إلى 
الاستطلاع والعرفة والفهم. وزيادة قدرته في السيطرة على الظواهر عن طریق معرفة آسبابها 
وعللها والتحکم فیها. 

ولكي یصل التفکیر العلمي إلى معرفة الأسباب والعلل یطرح دائماً اسئلة محددةه 
ولا يطرح اسئلة عامة وعتدة كما هو الشأن في الأسئلة التي بطرحها الفلاسفة. ومع هذا أن 
التفکیر العلمي ید مشكلة ماء ویطرح حوها الأسئلة احددة محاولاً الاجابة عنها. مع التاکید 
على أن هناك ظواهر معينة [نسانية واجتماعية وطبيعية لا هکن بسهولة ردّها إلى سبب أو 
اسباب معينة إذ نجد آنفسنا إزاءها أحياناً امام عوامل متعدّدة ومتشابكة ولیس هناك عامل 
واحد يمكن عذه هو العامل الرئيسي والباشر والتحکم. 


4- الشمولية واليقين: 

الشمولية مهمة من مهمات المعرفة العلمية؛ بمعنى أنها تسري على جميع أمثئلة 
الظاهرة التي يخضعها الباحث للدراسة والتحليل؛ فالحقيقة التي يبحثها العلم حقيقة علمية لا 
شخصية لا يمكن الاختلاف حوها بين باحث وآخرء ولذلك فهي تختلف عن العمل الأدبي 
أو الظاهرة الأدبية لكون العمل الأدبي ذي عمل فردي مرتبط بمبدعه. 

ثم أن الحقيقة العلمية يقينية» واليقين فيها ليس يقيناً ذاتياً صادراً عن انطباع ذاتي؛ أو 
هوى شخصيء وإنما هو يقين موضوعي يستند إلى أدلة منطقية مقنعة. مع التأکید على أن 
اليقين العلمي ليس يقيناً مطلفاً ثابتاً لا يتغير» فكثير من الحقائق العلمية التي سادت فترة من 
الزمن بطلت صحتها نتيجة لجهود علمية جديدة فلم يعد الخطان المتوازيان هما اللذان 
لايلتقيان مهما امتدا كما قال (قليدس) بل اكتشف علماء الهندسة خطوطاً لا تلتقي ایضا 
دون أن تكون متوازية. ووضعوا ما يُسمى بالهندسة الفراغية أو اللاإقليدية. 

إن العلم لا يعترف بالحقائق الثابتة» بل یمن بان الحقائق متغيرة» فليس هناك حقيقة 
ثابتة والحقيقة الثابتة الوحيدة هي آن كل الحقائق تتغير. فثبات العلم يعني موته ونهايته. 
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5- الدفة والتجرید : 

إن على الباحث ابید أن یکون دقيقاً في ملاحظته للظاهرة التى بسعی لدراستها؛ 
والكشف عن أسبابها وعللهاء والاحتجاج شا. وهذه الدقة مطلوبة ا فر ر 
البحث كلها ابتداء من رصد الظاهرة إلى وضع خطة البحث والاستناد إلى منهج محدد وانتهاء 
بتجريد آفکاره ومفاهيمه وطروحاته حول الظاهرة المدروسة مع مراعاة الدقة في اللغة 
والأسلرب والقضایا المتعلقة بالشروط العلمية في إعداد البحوث. إن الحقائق العلمية ليست 
مطلقة بل أنها احتمالية؛ وعلى الباحث تحديد نسبة هذا الاحتمال سواء في أسئلته وفروضه. 
أو في المشكلات والاجراءات الي يقوم بها. 

آما التجريد فهو وسيلة الباحث في السيطرة على الواقع وفهم قوانينه وحركاته 
وتغيراته بشكل أفضل. 

إن أخطر ما يواجه البحث العلمي هذا الفكر الخرافي الناتج عن العجز والاستسلام 
أمام نشاط إنساني يعتمده بعض الناس في النظر إلى الحياة والإنسان والأحداث بالاستناد إلى 
قوی خفية مزعومة وموهومة يحاول بعضهم تفسير الأحداث والظواهر بوساطتهاء وهذا 
التفكير الخرافي تتسع مدياته أو تضيق تبعاً لاتساع مديات التفكير العلمي» أو انحساره في 
انجتمع المعبن» فهو هامشي في الجتمعات التي أصابت تقدماً في العلوم والعارف ولا يمكل 
خطراً یذکر وهو فاعل ومؤئر في الجتمعات التي لا تزال تعيش الجهل والأمية وکل ما يعادي 
العلم والعقل. 

إن الاستناد إلى الدين عند هؤلاء المشعوذين وأهل الخرافة والسحر بكونه - على 
زعمهم- سنداً ورابطأ بين خرافاتهم وتصوراتهم وافکارهم إساءة للدين وللعلم وللعقل في 
آن واحدء قد عمل ويعمل على تجميد الفكر العلمي وإلغاء موجودية المفكر والباحث 
الحقيقي الباحث الذي يجعل من الدين محفزاً لطلب العلم والعكوف عليه وملازمة أصحابه 
بعيداً عن كل أساليب الدجل والشعوذة ومحاربة روح الإبداع والخلق. 
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الأمثل لإيجاد العلم الحقيقي والفاعل في حياة الأفراد والجماعات. بعيداً عن شوائب ال وهام 
والخرافات والأساطير التي لا تغتي عن العقل شيئاً ولا تغنى عن الدين الحقيقي القائم على 
أن الله علم الإنسان ما لم يعلم؛ وان من قيم الدين الانتصار للعلم وللعلماء. 


مهارات التفكير: 
التفکیر نشاط إنسانى عقلى ولع حدث في سياقاته الاجتماعية والبيئية والثقافية 


ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأغراض من أبرزها الآتي: 


أولاً: الفهم والاستيعاب: 

فالتفكير مهارة مثلما هو مهارة وحاجة لبناء بجوث علمية فاعلة في حركة اجتمع 
ثقافة وحضارة ومعرفة» علوماً ومعارف» ولا يمكن أن تأتي البحوث أكلها إلا إذا قامت على 
فهم واستيعاب معرفي وعلمي للظاهرة قيد البحث. 


ثانياً: اقخاذ القرار: 

التفكير العلمي طريق إلى التمييز بين الأشياء المؤتلف منها والمختلف؛ ما هو منتم 
إلى معيار ماء وما هو غير منتم إلى المعيار نفسه. زد على ذلك أن التفكير العلمي يقود 
صاحبه إلى عملية تقويم شاملة لما يبحث فيه با يمكنه من اتخاذ القرار المناسبء أو الحكم 
المناسب. 


ثالعاً: التخطيط. أو حل المشكلات: 
لا يكفي أن يكون هناك فكر مبدع في غياب تخطيط منظم ينخرط الباحث عبره في 


اجراءات متعد‌دة متناسقة ومنتظمة ف سلسلة من النشاطات ابتداء من استدعاء المعلومات 
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وتذکرها ومعالجتها وتحلیلها إلى تشغيل هذه العلومات والاً فکار المتحصلة عبر البحث إلى 
عملية تقریم واستقراء للحقائق العززة باحجج والراهین العقلية أو النقلية أو کلیهما. 


رابعاً: الحكم على الا شیاء: 

لا يمكن الحكم على الأشياء حكماً علمياً صحيحاً قائماً على الا دلة العقلية المنطقية, 
والاستتناجات الدقيقة إلا بالاستناد إلى نکر علمي منظم بعيداً عن الأهواء الذاتية» 
والرغبات الشخصية. إن احترام العلم والمنهج بوصفهما الأساس في معرفة الحقيقة» وتكوين 
باحثین قادرين على إصدار الأحكام الصحيحة. وامتلاك الجرأة الأدبية والنقد العلمي 
المستند إلى الدليل والبرهان. 


خامساً: الإحساس بالبهجة والاستمتاع: 

التفكير وسيلة للوصول إلى مكامن البهجة ومواطن الجمال في الكون المحيط 
بالإنسان. إن الإنسان باحث عن كل شيء يفتح آفاقه إلى رحاب هذا الكون الجميل» وبدلاً 
من أن نلعن الظلام علينا أن نوقد ما ينير أمامنا كل ما حيط بنا من عوالم الخلق والابداع 
الرّباني لتتحسّس الجمال كي تكون لنا القدرة على الابداع. 


سادساً: التخيل: 
إن القدرة على إبداع الصور العقلية والتخيل والفنون البصرية والتصميم المعماري 


سابعاً: الانغماس في أحلام اليقظة: 
لقد أثبت العلم أن الإنسان قادر على أن يتعلّم ويعبّر عن وجهات نظره بطرائق 
متعدّدة» فالذكاء أنواع وليس نوعاً واحدأء والإنسان إنما يستخدم أنواع الذكاء المختلفة في 
حل المشكلات وفي إنتاج أشياء جديدة» وآن تنمية الفكر ممكنة طوال العمر. ما دام الإنسان 
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مستعيناً بالوساتط التي تنمي قدرانه الفكرية کالقراءة» والاطلاع والانفتاح على العرفة 
والعلم. 

إن الانغماس في احلام اليقظة لا ينع من أن يتحول الم ال متّبه إلى السمات 
الرئيسية التي تميز العرفة بکل ضروبها وهذا المنبّه هو الذي يقودنا إلى جعل المتخيل حفيقة 
بالتفكير والتدبّرء وملاحقة الأشياء التي نراهاء ونحس بها. 


أنماط التقکیر: 

یتخذ التفكير الإنساني أنماطاً كثيرة منها: 
أولاً: التفكير الطبيعي أو البديهي: 

وهو تفكير اولي خال من أي تأثيرات جانبية تحدد اتجاهه. وتتدخل في طبيعته. إنه 
تفكير مبدئي» خام. ومما تصف به هذا التفكير كونه: 

- مكرراً وعاماً. أي آنه كثير الحدوث لدی الإنسان. 

- أنه قائم على خيال فطري» وقد يكون بعضه احلاماً أو تداعيات تحصل في 
ذهن الانسان على هيئة خواطرء واحتمالات. 

- أن هذا التفكير غرضة للاخطاء إذ لا يجد له من الواقع إلا النزر اليسير 


حدوئا. 


انیا: التفكير الوجداني: 
ویقوم على العواطف والأهواء فهو تفکیر ذاتي انطباعي يتناول تفسیر الأشياء 
واحکم علیها. بحسب رغبات الانسان أو ما بفضّله أو يرتاح إليه. إنه انعکاس كلي للنفس 


البشرية. وغذا اسم بت 
- التسرع. 
.اا 
ا 
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- والانتقائية في اختبار الأشياء أو الحكم عليهاء أو تحديد الواقف منها.وضذا كان 
النجاح في بعض أحكامه مرتبطأ بعامل المصادقة في المقام الأوّل. 


الثاً: التفكير النطقي: 

وهو تفكير جرد من نوازع الفطرة والعاطفة يحكمه المنطق والبرهان والحجج في 
تعليل الأشياء والظواهر والحكم عليها أو القياس عليهاء ومع كونه يعتمد التعليل والبحث 
عن الأسباب فإن العلل والأسباب التى يستند إليها قد لا تكون صحيحة أو مقبولة دائماً. 


رابعاً: التفكير الرياضي: 

وادواته القواعد والنظريات والرموز والبراهين والتعامل مع الارقای وإنشاء أنماط 
عددية والتعرف على الأنماط المجردة كما يفعل احققون والعلماء والفلكيون وغيرهم من 
يستندون ال التفكير المنطقي والمحاكاة العقلية. 


خامساً: التفكير الناقد: 
أو تعديلاء أو اكتشافاً بالاستناد في کل هذا إلى البراهين والحجج المقنعة القائمة على الحقيقة 
امجردة من نوازع النفس وال هوى. 
المختلفة وإبداء الأسباب القنعة بشأنها الا إذا داب على إخضاع المعلومات المتحصلة عبر 
قراءاته وملاحظاته وبياناته التي أعدها وقام بتلیلها إلى اختبارات عقلية ومنطقية» وذلاك 
وهذا التفكير بحاجة أيضاً إلى خطوات محدّدة مترتبة بعضها عن بعض منها: 
1- تحديد الهدف من التفكير. 
2- التعرّف على أبعاد الموضوع. 
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تحليل الموضوع إلى عناصر با يتلاءم مع ال هدف. 

وضع العاییر والمؤشرات اللائمة لتقیبم عناصر الموضوع. 
استخدام المعايير في تقييم كل عنصر من عناصر الموضوع. 
التوصل إلى القرارات والأحكام. 


سادساً: التفكير العلمي: 


-1 


وهو عملية عقلية منظمة وممنهجة ذات خطوات محددة هى: 
تحديد الشکلة. واحدف من اتخاذ القرار. 


حع البيانات والحقائق عن المشكلة أو الظاهرة المدروسة. 

وضع الفروض» والتنبؤ بآثار المشكلة الحتملة. 

وضع الحلول البديلة. 

تقييم كل بديل من البدائل للوصول إلى البديل الأمثل. 

اتخاذ القرار المناسب الذي يئل أحسن مسار لتحقيق المهدف في ضوء الإمكانيات 


والموارد المتاحة. 


أما خطوات الأسلوب العلمي للمعرفة فهي: 
الملاحظة. 
الرغبة في المعرفة (وهنا توضع التساؤلات حول الظاهرة العینة). 
وضع الفروض بشروطها المعروفة. 
تحديد أفضل الطرائق للإجابة على التساؤل. 
اختبار الفروض. 
الاستنتاجات. 


التعميم الحذر. 
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التفكبر الإبداعي : 

محصلة هذا التفكير النهائية إنجاد شيء مألوف من شيء غير مألوف. وتحويل 
المألرف إلى شيء غير مألوف. فهو عملية خلق. وابتکاره واکتشاف. ولا يكون التفكير 
إبداعياً إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 
1- نب التتابعية المنطقية. 
2- توفير بدائل متعدّدة لحل المشكلة المرصودة. 
4- جعل الاختيار مستنداً إلى البينة والبرهان على صحته. 


6- الثقة بالنفس» والتخلص من روح الانهزاميةء والخوف من المواجهة. وتنمية روح 
المبادرة. 


7- الاستقلالية في الرأي والموقف. 
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(بمن(شاني 
نحو بحث علمي معرفي مرموق 


البحث العلمي كما اسلفنا نشاط |نساني مرموق یوظف الانسان الباحث من آجله 
[مکاناته الثقافية والعرفية وخبراته الستجدة والستمدة من الواقع» وما استقر في ذهنه من 
معلومات. وما انطوى تفكيره على قدرات في الفهم والاستیعاب والتحلیل والربط 
والاستقراء وإطلاق الأحكام العرّزة بالبينة القنعة والبرهان النطقي القبول. 

إن لاي بحث آهدافه المحدّدة» فلا يقصد البحث لذاته وهذه الأهداف لا کن 
تحديدها ومن ثم تحقيقهاء إلا عبر منهج محكم يحدّد نمط التفكير الذي يتصف به الباحث 
والوصل إلى فهم عناصر الظاهرة المدروسة» واستيعاب أبعادهاء والقدرة على تفسيرها 
وتعليلهاء وتحديد النتائج المترتبة عليها بعد اختبارهاء با يمكن الباحث من وضع وصف 
جديد لها أو سن قانون» أو تفسير نسي إلى حين ظهور ما ينفي هذا الفانون» أو يدل على 
خطأ التفسير. 

ولا يمكن أن نكون إزاء بحث علمي متميز على النحو الذي وصفناه إلا بعد الأخحذ 
بالحقائق العلمية الآتية: 


أولاً: الباحث الجيد: 

منتج البحث الجيد. وهو الإنسان الملتزم الذي يعيش قلقاً داخلياً إزاء الوضوع الذي 
يريد أن تكتب ذلك الموضوع أو الظاهرة التي التقط خيوطها الأولى في مرحلة ما من حياته. 
وجرى وراءًها متسائا ومفترضاًء وباحثاً عن علل هذه الظاهرة وأسبابهاء مبتعداً عن 
النوزاع الذاتية والرؤية الأحادية في التفسير والنظرة الخطية من حيث الدخلات. والنظرة 
الإطلاقية من حيث تصوراته» والظن سلفاً بائه حتكر للحقيقة. 
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الباحث الجيد هو الباحث البتعد عن التعمیمات الکاسحة النتج فکریا؛ الترضي 
للآخر وللحوار؛ فبذلك لا تصح معرفته نتاجاً سلطویاً في مصادرها ووجوه التعامل معها؛ 
فالعرفة السلطوية بطبیعتها معرفة يقينية مطلفة نهائية. لا تسترف بقواعد النهج العلمي 
الحديث من الاحتمالیة» أو النسبية» أو التعددیة ومثل هذا التوجه البحشي آحادي الرژية 
یضیق حرية الباحث. وحرية الفكرء ويقتل الابداع ولا يساعد على تطوير المعرفة. 

إننا بحاجة إلى باحث علمي یتحرك في إطار القيم الخلقية السامية» ويمتلك ذهنية 
منقحة ناقدة» في إطار منهجية جديدة قوامها الحرية والعمق والانتقال من الثقافة الورقية إلى 
ثقافة الحاسوب والمخابر. 

باحث مستکشف دقیق المراقبة يتخذ من الفكر وسيلة للاستكشاف وليس للدفاع 
عن وجهة نظر ماء باحث يتجنب التسرع في إطلاق النتائج. أو الخلط بين الفرضيات 
والحقائق. 

باحث مبتعد عن التعميمات التي لا تستند إلى اساس علمي متجنباً البالغة 
(التهویل) ومتجنباً في الوقت نفسه التبسيط الزائد (التهوين). 

إن الباحث ابید باحث يعالج أسباب المشكلات والظواهر» وليس الأعراض» 
بالتحليل العلمي وليس بالقولية الْجرّدة عن سندها العلمي» أو القائمة على حمل شخصي 
محض. ومتميّز أو العتمدة على الأقوال والأمثال المعروفة من غير النظر إلى خصوصيات 
الوقف المعين للظاهرة المعينة. 

إن الباحث الجيد على استعداد دائم لتقبل نتائج التفكير العلمي ولذلك فهو مستعد 
لتغيير نمط التفکیر في فروضه وتساؤلاته متى ما تغيرت مرحلة التفكير. 


شانیا : تشخيص الظاهرة, أوالمشكلة : 

إنّ هذا التشخيص أول خطوة في طريق البحث. تستتبعها خطوات أخر في تحديد 
أبعاد الظاهرت. وملاحهاء وفهمها واختبارهاء وقياسهاء ثم استقراء عللها وأسبابها ونتائجها 
وتصور بعض الحلول ها. کل ذلك بالبراهين والأدلة والشواهد النقلية أو العقلية الصحيحة. 
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إن شیوع ظاهرة الا خطاء اللغوية النحوية والاملائية عند طلبة الدارس في مكان» أو 
موسسة تربوية أو علمية ما یشکل ظاهرة یستشعرها باحث معین» فیعمل على تحدیدها زماناً 
ومکاناً وعيّنة» با يقوده إلى وضع فروض محتملة لا سباب هذه المشكلةء ثم يجري وراء 
المشكلة باحثاً عن العلاقات التى تحكمها أو تربطها بظواهر أخرىء کتاخر التحاق معلم المادة 
بعد مضي فصل دراسي كامل» أو عدم توافر وسائل الایضاح أو تهاون الإدارة» أو تأخر 
وصول الكتب المقررة» أو غياب الاستعداد الشخصی للقراءة عند الطالب» أو وسائل 
الإعلام أو غير ذلك من الأسباب التى تمكن الباحث من صياغة المشكلة صياغة علمية في 
خطة بحثه. واختيار المنهج الأمثل لدراستها. 


ثالثا: عنوان البحث: 

عنوان البحث لافنته المشيرة الأولى» وهو ليس زينة یضعها الباحث لغرض تسسویق 
بجحثه» وطذا لا يجوز اختیار عنوان البحث أولاً ثم تحت له مشكلة واهداف لا تتناقض معه 
وإنما يجب على الباحث رصد الظاهرة العينة أو المشكلة العينة التي يراد يحثها ثم يختار ها 
العنوان الأمثل الذي يدل على الظاهرة الدروسة بوضوح وجلاء ولا یکون العنوان ناجحاء 
ودالاً الا إذا اتسم بجملة من السمات التي سبق الاشارة إليها في موضعه من الکتاب ونزید 


على ذلك الاتی: 
1- قدرة العنوان على أن يعكس علاتة بين متغيرات أو متغيرين للظاهرة:» أو المشكلة قيد 
البحث. 


2- أن يكون مختصراً محدّداً بالزمان والمكان المعينين. 
3- أن يكون مصوغاً بشكل وصفي أو بشكل «علاقة) أو (أثر) أو (فروق) كأن يكون 
في: 
- الخصائص التركيبية في شعر كذا. 
- أو العلاقة بين أدب الرحلات واجتمع العربي في العصر كذا. 
- أو آثر الطبيعة في شعر كذا. 
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- أوالفروق الصوتية الصرفية في اللهجات العربية الشهورة. 

4- خلو العنوان من الکلمات الترادفة. 

کک يعن ر اواج من شا هه و لاضف ارط ری سا 
فالعنوان مؤشّر على مشكلة البحث. أو الظاهرة او الفضية التي يقوم الباحث 
بدراستها. 


رابعاً؛ عم نبحث: 

من غير المعقول أن يكون ما نبحث عنه موجود بصيغة ناجزة وجاهزة ومتكاملة» 
وإلا لأصبح معروفاً بالصيغة التي هو عليهاء فانكشفت طبيعته. وبرزت صفاته» وعرفت 
آثاره» وانتفت من ثم الحاجة إلى البحث عنه. 

لذلك فان البحث یارس عادة على ما يصعب التقاطه دفعة واحدة بصيغة مكتملة 
وجاهزة؛ ولا نعي صعوبة العثور على المبحوث عنه في صيغته الناجزة استحالة ممارسة 
عمليات البحث أو عبثيتهاء فالشيء الذي يستحيل الوصول إليه مباشرة يمكن الاستدلال 
عنه (عن طبيعته وصفاته وأفعاله وآثاره. مداورة أي عبر وسائط شتى تختلف مفاعليها 
الدلالية بحسب علاقاتها الزمانية والمكانية بالشيء الأصلي البحوث عنه» وفي حقيقة الأمر 
تنحصر معظم عمليات البحث الجادة في التفتيش عن هذه الوسائط غير المباشرة استنادا إلى 
الغرض والفرينة والآثر. 

إن إغفال النظرية النقدية إغفال للتوظيف الاجتماعي والثقاني والحضاري 
والإنساني للبحث العلمي نفسه. وطغیان الرؤية الأحادية على البحوث. حيث تُبحث 
الأشياء والظواهر والقضايا براي واحد في نظرة إطلاقية استعلالية لا يمكن أن تقضي إلا إلى 
الفراغ والانغلاق في الوقت الذي نحن بأمّس الحاجة فيه إلى بحوث تنمي القدرة على التفکر 
إثراء المعرفة البشرية» والتطبیق الابتكاري للمعرفت بحوث يكن أن تهدم الحدود المفترضة 
والفاصلة بين العلوم الأساسية والتطبيقي والتقنيف والإنسانية بالاستناد إلى ثقافة التفاوض 
والحوار والاختلاف وقبول ثقافة الآخر بعد أن أصبح العام قرية صغيرة واحدة مسامية 
الجدران. 
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إن استشراف الستقبل بتطلب الاهتمام بالبحوث البيئية مثلما یتطلب الاهتمام 
بالبحوث الإنسانية الاجتماعية والثقافية والفنية والعلمية» استجابة لكل مشکلات الإنسان 
العاصرة وهمومه ومطاحه. وذلك بالارتباط بصيغة الجتمع وظروفه» ومرحلته الحضارية من 
غير إغفال لتراثه وتاریخه وعقائده ولغته وما آنتجته عبر الزمان الطویل. 


خامساً: حدود البحث؛ 
يجب الاحتراس اولاً من الخلط بين (حدود البحث) من جهة (وصعوبات البحث) 
و(محيط دائرة البحث) من جهة آخری. على الرغم من أن الفهومين الأخرين هما من 
مکوّنات الفهوم الأول وحدود البحث: 
- الوضوعیة: وهي الحوانب التى یتضمنها البحث. 
- والزمانية: وهي الدة التى يتطلبها البحث. 
2 والمكانية: وهوالمجال المكاني للبحث: قرية. أو مدينة» أو بلد. أو مدرسة أو 
جامعة....الخ. 


وهي بجملتها لا بد أن تتوجه إلى القارئ مستهلك البحث فحدود البحث ليست 
فقط الدائرة التي تحرّك أو يتحرّك الباحث في داخلهاء وإنما هي أساساً المدى الذي يُسمح 
للقارئ مستهلك البحث أن يستثمر نتائج البحث (مع الاحتفاظ بالمصداقية) ضمنه. 

إن تثبيت الباحث حدود بحثه الموضوعية والزمانية والمكانية بجلاء روضوح يشل 
تعهداً منه بإنجاز عمله ضمن هذه الحدود بأمانة وصدق وإخلاصء وأنه يتحمل مسؤولية 
نتائج بحثه في أصوله وفروعه» وبذلك يدفع الباحث عن بحثه أي احتمال للنقد أو الشك في 
النتائج التحصلة من بجحثه» سواء أكان هذا النقد خاصاً بالظاهرة أو القضية أو المشكلة التي 
تعرض إليها الباحث من زاويتها الموضوعية الصرفة» أو خاصاً بزمانها ومكانها. 

إن توضيح حدود البحث ليس نجرد حصر جهد الباحث في مجالات موضوعية 
وزمانية ومكانية دون غيرها فحسب. وإنما يتضح مدى إمكانية تعميم نتائج البحث 
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وتطببقاتهاء وإيراد السبب ف الاقتصار على مذة زمنية معينة أو مكان محدد. أو جانب معين 
حتى لا يتبادر إلى ذهن القارئ أن السبب مجرد إنجاز البحث في أقصر مدة, أو أصغر مكان. 
أو أخصر جال . 


سادساً: منهج البحث ؛ 

بمثل منهج البحث- في أي علم من العلوم- ظاهرة حضارية تتحدّد ملاعهاء وتتميز 
خصائصها على وفق طبيعة النهج. وما ينطوي عليه من مواصفات علميةء أو غير علمية. 

ان وظيفة المنهج كما أسلفنا استكشاف البادی التي تنظم الظواهر الاجتماعية 
والتربوية والاقتصادية والثقافية والإنسانية بصفة عامّة» وتؤدي إلى حدوثها حتى يمكن في 
ضوتها تفسيرهاء وضبط نتائجهاء والتحم بهاء وهذا المنهج یتحدّد كما هو معروف في ضوء 
طبيعة البحث أو الدراست أو الأهداف التي يجري وراء تحقيقها الباحث. بالاستناد إلى المادة 
المتحصلة لديه عبر قراءاته» واستکشافه. ومقابلاته. وتجاربه وغيرها من الأدوات المستخدمة 
في البحث. 

ولا كانت قدرة منهج البحث على تقریر خصائص الظاهرة العینة» ومع الحفائق 
حوهاء وتحليلها وتفسیرها واستخلاص دلالاتها بالاستناد إلى الفکر والذکاء الذي يمتلكها 
الباحث فان منهج البحث لا يعني (طريقة البحث) أو (اداة البحث) أو (خطة البحث) أو 
(قواعد البحث). أو غير من السمیات التي جعلها بعض الباحثین غير التجرین في فضایا 
البحث العلمي مترادفات ذات مار لت متقابية: وافا يحب أن نضع في الاعتبار دائماً ان 
(منهج البحث) يعني على وجه الدفة النظام الفكري الذي تدار عوجبه عملیات البحث 
الختلفة. با فبها (آدوات البحث» أي أن النهج يكل الدينامية التي تتفاعل عوجبها؛ أو من 
خلال مکوناتبا سيرورة البحث المختلفة في إطار العلاقات التي تفرزها وظائف تلك 
العناصرء وتسمح بها حدودهاء وضوابط فعلها وانفعاها. 

والقصود بالنظام الفكري الصيغة التي تمتزج فيها قناعات الباحث الفكرية 
والفلسفية مع مبادئه الأخلاقيةء وخياراته السياسية» وأولوياته القيمية» وولاءاته العرفیت 
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وخلفیته الثقافية. ولیس جديداً القول بان تصمیم البحث يختلف باختلاف توازنات العناصر 
المذكورة أعلاه» وهندستها داخل العادلة الشخصية التي یطوّرها كل باحث على طريقته 
اام وما ررد نامه و عن اناك امین فو سار امان وا ندنام 
القصودة هنا هي طاقة الدفع الذاتية التجددة والتولدة من تفاعل مکوّنات سبرورة البحث 
في ما بینها وتداخلهاء وتظافرهاء وتکاملها وما تنتجه العملیات الذکورة من حركية داخلية 
تتناسب وتيرتها وشدتها واتجاهها وقوتها وسرعتها مع خريطة تلك التفاعلات. 


سابعاً: فروض البحث وأسئلته : 

فروض البحث إحالة مؤقتة عن الأسئلة البحثية التي تطرحها مشكلة الدراست أو 
قضيتهاء فهي محاولة أولية لتفسير الظاهرة المعينة» ثم اختبارها وتحليلها لبيان صحتها من 
عدمهاء وقد غني فروض البحث عن ذكر أسئلته أو تساؤلاته التي تأتي عادة بعد الفروض. 

إن الفرضية بصيغتها الأصيلة تؤدي أدواراً مهمة جداً وجوهرية في تعظيم مكانة 
البحث العلمي وإعلاء شأنه في اجتمعات المتقدمة» لكونها تشير إلى مساحة البحث. وادوانه 
الملائمة؛ وتبرمج هوامش التجديد والتقلید. والرفض. الامتثالء والابداع وامحافظة في 
العمليات البحثية بكاملهاء فاتساع آفاق البحث» وجديته. وجديده رهن بالفروض التي 
يتبناها الباحث. 

ولا تكون صياغة الفرضية علمية فاعلة الا إذا توافرت فيها حملة من الحقائق منها 


1- صياغتها في شكل علاقة بين المتغير الستقبل والمتغير التابع» أي قدرتها على تحديد 
المتغيرات التي تخضع ها الظاهرة المدروسة. 


2- ألا تكون ناتجة تحت ضغوط واقفة على الباحث تدفعه إلى صياغة فرضيات عادية تنبا 
بوجود علاقات معقولة بين متغيرات يقبل العقل العادي ارتباطها ببعضء أي تدفعه 
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الفعلية تنجم بالضبط عن هذه القیود غير الکتوبة التي یفرضها لوبي البحث امحافظ 
على آلیات التحکم عن بعد (عدم الوافقة على نشر مشل هذه البحوث) بصيغة 
الفرضية القبولة لدیه التي تتحکم بدورها فیما بعد بإجراءات البحث. 


أن تکون معقولية منسجمة مع الحقائق العلمية المعروفة. ولیست خيالية أو متناقضة. 
اتساعها بالوضوح. وخلوها من الأحكام القيمية الذاتية. 

قابلينها للاختیار والفحص والتحلیل بخلوها من العمومیات التي یتعذر التحفق منها. 
ارتباطها بالإطارين الزماني والكاني لوضوع البحث. 

استنادها إلى دراسات ومصادر سابقة. 

صوغها بلغة واضحة محددة مفهومة» وأسلوب ختصر وشفاف وخال من الغموض 
واللبس. 

قدرتها على تفسير الظاهرة المدروسة. 


إمكانية الوقوف على بعض النتائج المتوقع الوصول إليها عبر البحث. أو التحقق منها 
بعد اللحص والتحليل والاختبار مع الإشارة إلى أن البحث الذي لم تتحقق فرضيته 
أو فرضياته» يفرز أيضاً من وجهته النظر العلمي نتائج إيجابية» لأئه تقام بالمعرفة 
خطوة إضافية عندما أعلن أنه من غير المفيد الرهان على المنطق. أو القولات أو 
الأفكار والمفاهيم التي اتبعتها الفرضية. أو الفرضيات غير التحققةه والأسئلة التي 
طرحت وكانت الأجوبة عنها بالسلب لا بالإيجاب. 
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إن فحص الفروض واختبارها يهدف إلى إمكان قبول هذه الفروض أو رفضهاء 
فالفروض تعد مقبولة إذا استطاع الباحث أن يجدد دليلاً واقعياً ملموسا يقف مع جميع 
المترتبات على هذه الفروض فالفروض لا تثبت على أنها حقائق» ولكنّ وجود الأدلة 
هو الذي يؤكد ما هذه الفروض من درجات عالية من احتمال تحققهاء وذلك لعدم 
وجود يقين مطلق. وتزداد درجة الاحتمال إذا تمكن الباحث من إيجاد عدد من الأدلة 
التي تؤيد الفرض. 

إن التوصل إلى هذه الأدلة يعني أنّ الباحث استطاع أن يحضر الأدلة التي تمكنه من 
قبول الفرض» وبذلك يقدم الباحث تفسيراً صحيحاًء أو يضع حلاً صحيحاً للظاهرة 
أو المشكلة التي تناوها البحث. 


شامنا: توصيات البحث: 

على الرغم من أن توصيات البحث لا تشكل جزءاً أساسياً في البحث جد أن اکشر 
الباحثين يلزم نفسه بذكر بعض الحلول والمقترحات في شكل توصيات عامة. 

ولا ضير في ذكر التوصيات إذا كانت مرتبطة بآراء الباحث والنتائج التي توصل 
إليهاء ما أن تذكر التوصيات بوضعها محطة أصيلة لا يصح أن ينتهي البحث دون التوقف 
عندهاء فذلك أمر غير محمود. فكثير من التوصيات التي تحملها البحوث المنشررة في 
الدراسات الإنسانية خاصة منقطعة الصلة (في الغالب) عن نتائج البحث المعلئة بعد الانتهاء 
من معالحة العطیات. الخاصة بالبحث. 

إن بعض الباحثين قد اتخذ من ذكر التوصيات هواية مقصودة لذاتهاء وليس لها 
علاقة بالظاهرة الدروستة أو مساحتها أو زمانهاء نهي لا تحمل خَلاً علمياً مقبرلا؛ ولا تقذم 
علاجاً ثابت الفاعلية» وإنما تقدم (نصائح)ء يمكن أن يكون احتمال فشلهاء أو تعذر تحقيقها 
موازياً لاحتمال نجاحها إن لم يتفوق عليه. 
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إن في بعض التوصیات في نهایات بعض البحوث مغامرة بأقدار القراء متخصصین 


أو غیرهم. وهي مارسة بعيدة عن السلوك البحشي المهني والعلمي الذي پلتزم باصول 
البحث وأخخلاقياته وترم طبيعة إجراءاته وحدودها. 


-1 


-2 


-3 


-5 


-6 
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اعتمدنا في كتابة الفصل مبحثیه على جملة من المراجع القيمة نذكر منها: 
احارثي إبراهيم: تعليم التفكير - مكتبة الشتري السعودية/ 1424ه. 


احارئي: إبراهيم: العادات العقلية وتنمیتها لدی التلامیذ- مكتبة الشقري/ 2002 


شحاتة, د. حسن: البحوث العلمية والتربوية بين النظرية والتطبيق- مكتبة الدار 
العربية للکتاب - القاهر:- 2000. 


عبيدات» د. ذوقان ود. عبد الرهن عدس ود. کاید عبد احق البحث: مفهومه. 
وادواته وأسالیبه. دار الفکر عمان- 1417- 2,197 


البحث العلمي (مفهومه وادواته واسالیبه) دار الفکر - عمّان/ 1417ه- 1996م. 


کییف رهربرت ویلبرج» التدريس من أجل التنمية- مكحتب التربية العربي - بیروت/ 
9 1ه. 


وهبه» د. نخلة: كي لا يتحول البحث التربوي وأصوله شركة المطبوعات للتوزيع 
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رسائل الماجستير والدکتوراه في الجامعات العربية 


[بین الوعي الثقافي والتخصص] 
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مشكلة البحث وآهدافه : 

عندما نعود إلى البدیهیات التى تقوم في اساس العلاقة بين الثقافة والوعي نصطدم 
جاجز آبستسمولوجي لا يقل صعوبة عن الحاجز الفلسفي» وهذا لبرر بسيط یژکد أن الثقانة 
ظاهرة ابستسمولوجية اساسیاً قبل أن تکون ظاهرة اجتماعية تتداخل فیها إشكاليات العلم 
وزشکالیات الفلسفة على حد سواء وتشترك فیها عناصر الوضوعية واللاموضوعية معا 
أكان ذلك على صعید الأفكار ام على صعيد النهج. وسواء تمثلنا الثقافة تمثلاً اخلاقبا» أو 
نفسياًء أو أنتربولوجياًء أو اقتصادیا أو غير ذلك من التمثلات المشروعة على صعيد الطرح 
النهجي. فان عوائق علمية وفلسفية تطرح بشدة وهي العوائق الناشئة عن جمل التصورات 
القيمية التي تتضمنها كل بنية ثقافية؛ ومواقف الإنسان من هذه التصورات. وباشل فإن 
الوعي بمختلف أشكاله (اللغوي» والادبي والجمالي» والفلسفي. والتاريخي» والدینی...الخ) 
لا يعدو أن يكون والحال هذه ظاهرة ثقافية مركبّة تزاد على الظاهرة الأم (الثقافة) قبل أن 
تكون منهجاً نوعياً متمایزاً فاعلاً ومنفعلاً في احیط الذي يولد فيه. وعلى اساس التاثر 
المتبادل بين البحث العلمي والمحيط المادي والفكري الذي يصدر عنه أو فيه» يمكن فرز ما هو 
ذاتي محض من البحوث. وما هو موضوعي فاعل ومؤثر في حركة المجتمع وأوجه النشاط 
الانساني ی 

وانطلاقاً من هذا فان البحث يحاول تأشير موقع الرسائل العلمية على مستوی 
الدکتوراه والاجستیر في الدراسات الانسانية من معادلة دقيقة في عالم البحث قائمة على 
(الوعي الثقانی) و(التخصص)». وتأشير هذا الوفع بعين بدوره على بیان فاعلية البحصوث 
الجامعية العلیا في اجالات الانسانية من حركة اجتمع. و خططه التنموية» والثقافية. 
والحضارية. 


0 آدرجنا هوامش هذا البحث في الآخر على منهج يعتمده بعض الباحثين من باب التمثيل. 
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أسئلة البحث: طرح البحث جملة من الأسئلة منها : 
1- ما الثقافة» وما الوعي. وما التخصص. وال أي مدی يمكن للثقافة أن تکون واعیة؟ 


2- وال اي حدٌ يمكن للوعي أن يصير ثقافة فاعلة؟ 

3- أين يكمن وعي الثقافة في الأعمال البحثية للدراسات الإنسانية العليا؟ 

4- وما هي مؤشرات ثقافة الوعي من خلال الرسائل العلمية (الماجستيرء والدكتوراه)؟ 
5- هل استطاعت هذه الرسائل إنعاش ما هو إيجابي في تراثنا؟ 

6- هل سادت فيها روح علمية في مادتها ومنهجها وأنماط تفكير أصحابها؟ 

7- هل صدرت أحكامها من نزعات عقلانية نقدية للذات الثقافية ولثقافة الآخر؟ 


8- وما هي مؤشرات الخلل الحاصل في هذه الرسائل التي يفترض أن تكون من اعلی 


9- وماهوالمطلوب لكي تعمل الرسائل الجامعية عملها الفاعل في حركة اجتمم وخططه 


التنموية؟ 
منهجية البحث واجراءاته : 


اعتمد البحث منهجاً وصفياً تحليلياً قائمأ على النظر في جملة من رسائل الماجستير 
والدكتوراه ي بعض الجامعات العربية. الق قام الباحث بالعمل فیها. 
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حدود البحث: 


أ- 


الحد الزمني: 1985م- 2000م. 


الحد المكاني: 
- الجامعة المستنصرية- كليتا الآداب والتربية- بغداد. 


- الجامعة الإسلامية- بغداد. 

- جامعة قسنطينة- معهد الآداب واللغة- الجزائر. 

- جامعة صنعاء- كلية الآداب. 

- جامعة عدن- كلية التربية. 

الحد الوضوعي: 

اختيار (60) رسالة للماجستير والدكتوراه مناصفة اختياراً عشوائياً في (الوضوعات 


الإنسانية أنمجزت في تلك الجامعات في الفترة (1985- 2000م) في موضوعات 
(اللغویات/ الأدب/ التاريخ/ الفلسفة/ العلوم الإسلامية: الفكر الإسلامي والفقه. 
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ہی (رژرل 
بين الوعي الثقافي والتخصص 


الثقافة نجد أنفسنا مع باحث مبدع وخلاق يؤدي دوراً ملموساً وواضحاً في ربط الثقافة 
بالواقع الفكري» والاجتماعي والسياسي» والاقتصادي» والتربوي وغيرها من الأنشطة 
الإنسانية. 

وتجد انفسنا مع باحث مثقف مسؤول أمام الآخرين من أبناء شعبه متخذ من العقل 
أساساً للنقل» واع حديثه ومسژولیاته. وهذا هو المثقف الذي يمكن له القيام بوظيفته العقلية 
النقدية التحليلية» وغير مکتف بالمستوى الذي هو عليه من العرفة. أو التخصص الذي 
اتصف به من خلال ما تلقاه ذلك إلى تعميق معرفته بالثقافات الأخرى من جهة» وبالتراث 
من جهة أخرى. وبذلك يمكن له تحويل تخصصه إلى ثقافة واعية» على حوار دائم وفاعل مع 

ما في التخصص فنجد آنفسنا إزاء مثقف عادي متخذ من النقل أساساً للعقل» 
وبذلك یکون من السهولة أن یتبع هذا الثقف سلطة اموی. والزیغ أو سلطة السياسة. أو 
الأعراف. أو التقالید» وبذلك محجر على حریته. 

والتقدم والتغيير الحضاريان المأمولان في حجم الثقافة کمّا ونوعاً إنما ياتي عن طريق 
أولئك المثققين الواعين المتحررين من أية ضغوط سلطوية سياسية أو ماليةء أو دينية» وهذا 
هو الذي يضر لنا أن مثقف الأمس كان أكثر إبداعاً من مثقف اليوم لاسيما من حيث 
الكيف!. 

إننا مع الباحثين الواعين لا نعكس الحاضر فقط بل يمكن من خلال بحوث هؤلاء 
أن نتنباً بحركة المستقبل. وهكذا يتضح آمامنا أنْ الجدل القائم بشأن علاقة الثقافة بالوعي لا 
يختلف في منحاه عن العملية الجدلية التي يفترضها الفكر وبخاصة الفكر الذي يضع نصب 
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عينيه بلوغ العقلانیة. وقد تتسم هذه العملية بالإضافة والاثبات تارة» وبالإحالة والدحض 
تارة أخرىء ويمكن استشفاف ذلك من خلال البدایات النهجية الأولى کون الثقافة حاملا 
للوعي واطاره الوضوعي في الوقت نفسه. واعتبار أن الوعي انعکاس للثقافة الساندة في 
الجتمع» ومقرّم ذاتي فا في الظروف نفسه. وأمام هذه النطلقات سرعان ما تطفو على 
السطح بعض الصیغ التركيبية الواجب فرزها وتحلیلها.. وهي صيغ ازدواجية تنطوي على 
صيغة فلسفية تتفاوت فیما بینها من حيث الكمية والنوعي وتتقابل من حيث المنهجية و 
الادراكية. فعلی الستوی الکمي والنوعي نحصل على مركب یتشکل من: الثقافة الواعبة 
والوعي الثقاني. وعلی الستوی النهجي والادراكي نجد هذا الراکب يتكوّن من (وعي 
الثقافة) و(ثقافة الوعي) ۳" وهذا ينطوي على كل التساولات التى قدّمنا ها وبعد تاملها 
آمکن لنا استبصار الحقائق الاتیة: 

أولاً: أن معادلة الوعي الثقاني والتخصّص. ولنقل: ثقافة التخصّص هي معادلة 
ال(أنا) وال(نحن)ء وال(الآخر) في ال حالة الأولى نجد الوعي حاملاً للتقافةء وني الحالة الثانية 
نجد الثقافة حاملة للوعي. لكن صورة الحمل في الحالة الأولى يتبدى الحمل توظيفياً تشريطياً 
اقترانياًء دلالياً؛ اما في الثانية فنجد الحمل تمايزياًء نوعياًء خصوصياًء اسمياًء بمعنى آخر صورة 
الحمل الأولى صورة مركبة أنموذجيةء عيانيةء وصورة الحمل الثانية تکاد تكون مفردة جزئية» 
انفتاحية» وهكذا نجد آننا في الثقافة الواعية إذ نضع مواصفات. فإننا نبحث عن معايير» عن 
محتويات» عن مسار تاريخي حضاري بل عن خط إيديولوجي فاعل وحدد. أما في ميدان 
التخصص الجرد فنحن تنطلق من ارضية حددة ضمنا بمعالم واطر معرفية ثابئة نسیاً بحث 
من خلاها عن الشرائط النظرية في المقام الأول. أن الوعي الثقافي يرتبط فيما يرتبط بالحياة 
كلهاء ویعبر عن محاولة منظمتة. ومخططة لاعادة تشكيل الوعي الاجتماعي والفکري؛ 
والسياسي. والاقتصادي. والتربوي للفرد. وسلوکه بشکل أساس وحاسم. على نحو يمكن 


۳" تاملات في الثقافة والرعي. د. ختار بو شمایر ص 10 بتصرف قستطينة/ 1986. 
5 ينظر: نفسه. 
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من خلال خلق آفراد ذوي مستویات معنوية عالية» واحتیاجات فكرية؛ شم القدرة على 
التفاعل مع مجتمعاتهم بقوة» مغبرین عن عالها الفكري الذي تکون عبر التاریخ. 

إن التخصّص إذا كان اسلوبا» أو نمطأ تخلفه الثقافة الواعية» فائه بهذا الخلق يحافظ 
الوعي الثقاني على ديومته» ومعاصرته. 

ثانياً: إنّ الوعي الثقاني هو البديل الذي يُطرح» أو يجب أن يُطرح نقيضاً للثقافة 
الرسمية أو التخصص الجردء فالوعي الثقافي شمولي؛ قادر على تأسيس حالة من (التثقيف 
العام) وهذا التثقف العام هو الذي يعبّر عن العالم الفكري للامة بكل جوانبه؛ وظروفه. 
وازمته. ما الثقافة الرسمية فهي ثقافة منبرية إعلامية» لا توسس وعياً في الناس» ولا يمكن 
ها بسهولة أن تدفع إلى تنوّع في المصادر الثقافية. واتجاهاتهاء ولا يمكن لما أيضاً أن نقف 
بوجه مظاهر الاستلاب الفكري» والغزو الثقافي لاسيما في مرحلة التفاعل الحضاري. 
والعولة ابحارفة. 

الثاً: أن الوعي الثقافي هو القادر على استبصار الشکلات الثقافية في مجتمع معین» 
وما یصاحبها من معضلات سياسيةء ودينية وافتصادی ونفسية واجتماعية وجالية 
وأخلاقية» وغيرها وبهذا الاستبصار يمكن للباحثین والعلماء والأدباء. والفنانین تأکید الذات 
الحضارية» وتحسين اهوية التاریخية. أمّا التتخصص المجرد فهو في احسن احواله واشکاله 
ومعطياته لا ينجاوز حدود (فقه الثقافة) أعني: الفقه بمدلولاته النظريتة. وأطره العملية 
امجردة. 

رابعاً: أنّ الوعي الثقافی الما يمكل انعکاساً لوعي الباحثين بطبيعة جتمعاتهم: قيمهاء 
وعاداتهاء وتاريخهاء وإرثهاء وانظمتها الاجتماعية والسياسية» والاقتصادية وطرائق 
تفكيرهاء واسالیب حياتهاء إنه وعي بفکر الأمّة» وعختلف بالات القوة» والضعف فيها كل 
ذلك بالاستناد إلى رژية منهجية ونقدية لكل الظواهر الاجتماعیف والسياسية والاقتصادية» 
وغيرهاء في حين لا يمكن للتخصّص وحده القيام بذلك. فالثقافة آدابها وفتونأ؛ ومعارف. 
علوماً لا تتتجها البحوث والدراسات المتخصّصة المجردة» ولا تنتجها النابر الادارية والثقافية 
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في غياب الوعي باجتمم» وظروفه ومطامحه في الحرية» والعرفة والجمال. وفي غیاب الوعي 
بالفکر وتطوره. وعختلف جوانب الأصالة والابداع فیه» وبتاریخه ومنطقه. 
خامساً: أن الوعي الثقاني يعني - فیما يعني- الوعي بالتاریخ ویدعو إلى تاکید 

حاجاتنا إلى قراءة هذا التاریخ من جدید لنعي آحداشه وثقافته» وشخوصه ثم نفکر في 

کتابته. واعين موقفنا العاصر. والضغوط الحيطة بنا وتجربة القرن بكل آبعادها احلية والعالية 

التي عشناهاء ولا ید للدراسات العلياء ومراکز البحوث العربية أن تلح في الأسئلة: 

_ هل يتم لنا أن نقرأ تاریخنا احقيفي؟ 

* كيف تائى للمؤرخين الصليبيين الانفراد بقراءة تاريخناء وبالهيمنة بمدارسهم. 
وبمناهجهم علينا؟ 

** كيف استطاع المؤرخون الأجانب من لوي عنق تاريخنا با يخدم مصالحهم؟ 

ما الذي قدّمه (كارل بروكلمان) مثلاً الذي أدان كل الحركات الإسلامية الصحيحة. 
وصور تصويراً مليئاً بالسموم» والالتباسات العقلية والتاريخية؟ 

** ماالذي قدّمه (غوستاف لوبون) صاحب نظرية (الإنسان غير الأوربي إنسان فردي) 
لا يمكن لما مهما بلغ نصيبه من العلم والثقافة أن تقترب رتبته الإنسانية من الإنسان 
الأوربي (سيد التاريخ)ء وصانع ذرواته کلها؟ 

** وكيف تنبا (آرنولد تويني) بعودة الإسلام إلى قيادة الحضارة استناداً إلى الفراغ 
العقدي والنفسي الحيط بالبشرية ونبّه أوربا إلى الخطورة الماحقة إذا حدث هذا؟ 


إن الوعي الثقافي هو الذي يدعونا ويحفزنا إلى تأكيد أن التاريخ فرع من فروع العلم 
بالعلم تتكامل العرفة. ويتحد الإيمان ويسمو العقل ويصير التاريخ علماً لا نقلاء فيه الإدراك 
والفهم والنظر والتلقي؛ والتمييزء والموازنةء ويمكن من خلال ذلك المؤرخ آن يؤدي رسالته. 
ويبنى مفاهیمه. ودون العقل والعلم لا یوجد |نسان مدرك ولا یوجد جد وعيء ولا 
مسؤولية. 
6 ينظر: العقل المسلم في مرحلة الصراع الفكري- متابعة نقدية- د. عبد الحليم عويس» ص 119- 120/ الكويت/ ه- 
1981 
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سادساً: وعلی مستوی النهج يشترط الوعي الثقافي مارسة (رادیکالیة) إن صح هذا 
التعبیر. ومعاينة شمولية على مستوی النظرية» وهذا من أجل خلق تکامل وظيفي آدائي بين 
الوعي من حيث هو بنية للسیاق احضاري والتاريخي للامم والشعوب. وبين الثقافة من 
حيث هي اداة محركة لعجلة التاریخ والتطوّر. وفي مثل هذا الأداء الوظيفي یکون الوعي 
الثقاني إدراكاً لختلف التطبیقات. واللابسات التي ينطوي علیها اي منتوج ثقاني من شانه أن 
يژدي إلى قرز حقيقي ودقیق لعوامل الأصالة والعاصرة فیه» فالوعي لا ينشأ من فراغ بل 
ينشأ من جراء الا فکار والفاهیم والتصوّرات التي تثبرها عملية البحث الواعية للثقافة بوعي 
الثقافة ندرك أن قصر منهوم العلم على هذا الواقع الادي لا يخلو من تعسّف. فالعلم في 
أسمى آشکاله يمثل تجربة خاصة وجزئية من تجارب العقل الانساني لأئه عقل خاص 
يتكون» ويتحدد بثقافة العلوم. وهو بذلك- ختلف عن العقل بوصفه رژبة للوجود 
والأشياء”'' بوصف آخر أن وعي الثقافة یدلنا على أن (العلم) طريقة للحکم یکونها الذهن 
من الصلة بالعلوم والحياة زيادة على ما يجمعه ویتمثله من کل الا فکار النيرة الخصبة التي 
انبئقت عن العبقرية الانسانية" إننا نوکد أن لا تعارض بين العلم والعقل فالأول جزء من 
سيرورة [نسانبة کبری لا یقوم إلا بهاء وهذه السبرورة الانسانية هي الخاضعة لسلطة العقل 
في منهومه العام. 

وقد كانت الرژية الاسلامية القويمة قائمة على تکامل الوعي والعقل والکون 
والعلم وبهذا التکامل ائجه العقل الاسلامي إلى النظر والعمل والتدبر في عالم الحياة» وما 
بعد الحياة واننتحت آمام العقل الاسلامي ابواب التجریب والنظر؛ والتنقیب في سنن الکون 
وما في الکون. وبذلك تمكنت الحضارة الاسلامية أن تكتسح حضارات. وان تجذب إليها 
الأمم؛ وان تکتسب حضارتها الخلود والبقاء. 


۳ العلم والدین: آميل بوترد» تر. د. احمد فؤاد الأهواني» ص 415. 


293 شه:ص 280. 
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(بمن(هاني 
الرسائل الجامعیة: سمات وظواهر 


بعد تأمّل الرسائل التي مكلت عيّنة البحث تأملاً متأنياً مادفاً وهادثا بدا لي أن (54) 
اربعاً وخسین رسالة من الرسائل الستين الفحوصة لم يتوصل أصحابها إلى صيغ علمية دقيقة 
تأخذ نتائجها طريقها إلى القبول من خلال الاحتكام إلى منطق علمي معاصر. ولا يمكن لمثل 
هذه الأعمال البحثية أن تحافظ على ديمومتهاء وتحقيق أصالتها وفعلها في الآخرين. بل أن 
بعضها لا يعرب عن مصداقيته تجاه الحاجات التنامية للمجتمع بفئاته الكثيرة» وفي نزوعه 
الحادف نحو تحقيق المثل العليا للمجتمع الإنساني المعين» ولذلك ظلت حبيسة صفحاتها من 
غير أن يرى النور أكثرهاء بل أن منها رسائل رحل أصحابها عن الحياة من زمن ليس 
بالقصير. ولا تزال هي على الرفوف بسبب ما انطوت عليه من سمات عامة وخاصة 
معوقة ومعطلة يمكن بيانها بالآني: 


أولا 
السمات والظواهر العامة 


أولاً: الثقافة الجاهزة: 

خلص البحث إلى أنّ اغلب الرسائل المفحوصة تمكل (ثقافة جاهزة) ومباشرة تقترب 
إلى حدّ (الثقافة المنبرية) أو الخطابية)ء أو الاعلامية الرسمية وهذه الثقافة الجاهزة لا تقوى 
على البقاء والصمود ولا تستطيع تلبية أدنى الحاجات الاجتماعية والثقافية للشعب. وإذا 
كان بعضها قد نجح في تشخيص مواطن الخلل فإئها لم تستطع أن تطرح بدائل نظرية لمقاومة 
تيارات الاستلاب الفكري» والغزو الحضاري. وقد اتخذت هذه الثقافة الجاهزة أنماطاً متعددة 
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سواء على مستوى النهج؛ أو التصور. ففي الوقت الذي نرى فيه أن التقدم الذهل الذي 
أصاب الغرب وهيّا له الانتصار الساحق في مختلف الأنشطة الثقافية والمعرفية والعلمية الما 
تم بالاستناد إلى معطى التنوع لدى باحثيه» ومثقفيه ووعيهم بضرورة الانبعاث والتحوّل» 
وامتلاكهم وسائل التنمية الثقافية» واحضارية والعلمية» ظل عالنا العربي» وما يسمّى 
بالدول النامية بعيداً عن ذلك کلّه. فلم يجد امامه سوى أنماط جاهزة ومناهج مکتشفة 
ولهذا ذهب أكثر الباحثين في تقمّص الأفكار والمفاهيم الوافدة من خلال اجترارهاء 
وتقليدهاء واتباع السائد منها من غير استقراء ملامحهاء وأبعادهاء وأهدافها”". حتى انزلق 
بعضنا إلى متاهات تلك الفاهیم. والأفكارء حاملاً أسيافه على رقاب تراثه أو تاريخه. أو 
على الإرهاب)ء ليكتشف بعد فوات الأوان آله الضحية الأولى له. وأنّ هامة ترائه أطول من 


هامته عطاء. 
ثانياً: غياب العقلانية : 


إن أي منتوج ثقاني أو معرفي لا يكون عقلانياً الا آن" يكون هناك تكم فردي 
واضح بالكامل بعناصر العقل في إطارها المقصود” فالحقائق والتجارب ليست هي نفسها 
بكل شخص. وفي كل ظرف. أو مكان» فما هو منطقي لفرد غير منطقي لآخرء وما قد يكون 
عقلانياً لباحث؛ قد لا يكون كذلك لباحث آخرء وهنا يمكن للمنهج وال هدف أن يحسما 
القضية وبهما يمكن أن نشير للعمل بائه موضوعي؛ وصحيح» ویثل الحقيقة» لاسيما إذ 
أدخلنًا في الاعتبار الالتزام العقائدي في مجالات الفقه» والمنطق. وال خلاق وعلم الجمال 
والحقائق المطلقة الخاصة بالكون. وخالق الكون ومبدعه. ومصير الانسان. 





00 ينظر: الغرب والاسلام اضداد ام آنداد. د. اسماعیل نوري الرييسي. ص 9. علة التسامح (5) عمان/ 1425م 
04م 
44 اثر التحديث الفربي في الهوية في مجتمع إسلامي- الإمارات العربية المتحدة- (حالة دراسة) د. إبراهيم راشد الحوسني» 
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إنّ ما حظناه في اکثر الرسائل هو آنها في خضم جملة من الاعتداءات الثقافية. 
والفلسفیق والفقهية والتاريخية» والنقدية» وهذه الاعتداءات تحمل معها کل التناقضات التي 
التصقت بها في منابتها إلى درجة يمكن القول آنها غارفة في حيّز يمكن تسميته (مصب 
المتناقضات)ء وذلك لتعاملها مع الظواهرء والمفاهيم» والأفكار, والدينية» والجمالية تعاملاً 
بدائياء وسطحياء ناجماً عن (عدم الوعي الثقاني) الذي كان من شأنه أن يطوّر الدال على 
حساب المدلولات. أو بعبارة أخرى أن يعمل على شيوع التسميات والمصطلحات» وتغیب 
المفاهيم والمدلولات. 


ثالثاً: الكاريزمية: 

وتبعاً للفقرة (ب) نجد تصادماً حاداً بين العقلانية واخضوع الذي يُعدَ من ابرز 
سمات (الکاریزمیة) " التي تقوم على الطاعة والولاء بل القواعد والتقاليد العهودة من 
غير تلمّس أسبابهاء ونتائجهاء وأدوارها في الفعل الاجتماعي» وقد امت هذا الولاء إلى 
الأشخاص بحيث يُنسب لهم صنع التاریخ. (البطولة» والقداسة التي تصل إلى حد التأليه). 
وبذلك يقع التصادم بين العقل والعواطف. وحينذاك يتلبد الذهن. وتلغي موجودية الإنسان 
الباحث نزولا عند جبروت تلك التقالید. والولاءات. والشخوص. ثم نالف أنفسنا امام 
بحوث نرجسيّة (دوغمائية)ء أبرز ما فيها تقديس الاضي. والاعتقاد الطلق بائه كله آیات من 
الجمال؛ والخيرء والحقائق التي لا تشوبها شائبة فهو (إيقونات) مقدّسة. وحقائق مطلقة 
وبذلك مجافاة للعقل وللحقائق العلمية؛ وتعطيل لكل نزوع تنويري أو نقدي موضوعي 
يحاول الانفتاح على الثقافات الأخرى لناخذ منها ما يفيد. ونطرح مالا يفيد واحل یکمن 
في قدرتنا على دمج رأس المال الثقاني والعلمي والمنهجي الذي وصلت إليه الإنسانية في 
صلب مسارناء مدمجين الأصيل بالمصير بدلاً من انقسامنا بين أنصار للأصيل بلا مصيرء أو 
انشغالنا بالمصير بلا أصيل تلك هي الحصلة الحضارية التي نتوخاها”” والي يمكن من خلاها 


9 ينظر: نفسه. 
* . المسلمون والعصر (كتاب العربي) الرابع عشر د.محمد الرميحي ص/ الكويت/ 1987م. 
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رابعاً؛ الهوية والوقع في عالم العولة : 

إن الإجابة العلمية التأنية الدقيقة على ما ورد من أسئلة في الفقرة (ب) هي الطريق 
الأمثل للحداثة التي توصلنا بأنفسناء وبأوطانناء وتجعلنا فاعلين ومنفعلين عن وعي في حركة 
الثقافت والتنمية» والتقدم في بلدانناه وف اجتمع الإنساني عامة» ومن غير ذلك ستبرز بیننا 
متاهات من الجدل العقيم حول (هویتنا)" و(موقعنا) من هذا العام المنحرّك إلى الأمام 
باطراد. عام (العولة)ء وتنافس احضارات. وما أفرزه هذا العالم من تحديات فرضتها على 
طبيعة العلاقات السائدة داخل الأمم والمجتمعات. وتهديدها للإمكانات والبواعث الذاتية. 
إذ لم تقف أنساق العمل العولمي عند حدود الواجهة الاقتصادية» بل أخذت العولمة تفرض 
وجودها على قطاعات وحقول متعددة منها المعاهد. والمؤسسات العلمية والمعرفية» بحيث 
بدا الزحف الذي تفرضه آلة الاستهلاك التي تسللت إلى تلك الحقول حتى غدت جزءاً 
أصيلاً من مكوّنات التفكير الذي شغف بكل الأيقونات التي تقدمها أدوات الانشاج 
الرأسمالي القائم على حرية التنافس» واقتصاد السوق. بحيث صارت الحاجة تدفع إلى 
حاجات» وکل شيء يفرز متمّمة. أو متمماته في تنام بکتيري"" يأخخذ أو يحاول أن یاخذ 
الإنسان بعيداً عن أية أصالة. 

وفي خضم البحث عن اطوية تتعدّد التيارات الفكرية العربية والإسلامية» وتتسابق» 
كل يحاول آن يندم رؤاه. وتصوراته حول طريقة (المضم) والوعي الناجز به في حين يننظم 
الغرب على اختلاف مجتمعاته ورؤاه وثقافاته لتقديم مشروعه الفريد حول توحيد العالم نحت 


77 أثر التحديث الفربي في اللهوية: ص 11. 
8 الغرب والإسلام: أضداد أم آنداد؛ ص 54 
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مط ثقافي واحد هو العولة ۱ مستفیداً إلى آبعد الحدود من الشورة العلوماتبة والاتصالیت 
وحميع الرنکزات السائدة والقائمة على الثروة» والعرفة والقوة ابمحاحة۳. 

وعلی النقیض هناك جهة مقابلة لأمم وشعوب لا تمتلك إلا أدوات فعل قائمة على 
المواطف. أو مستندة إلى معطیات الاضي: ناسية أن الماضي لا يعاد وافا يُستعاد. وهي غير 
فادرة على استعادته بعد امتلاکها وسائل هذه الاستعادة ومن هنا حدث التداعي والانکسار 
والياس في الذوات. 


خامساً: الإسراف في تلقي ا لحداثة: 

أغلب الرسائل التي أطلعنا عليها جعلت من النظر في معطيات الحداثة الثقافية 
والتربوية نقطة الانطلاق في تثبيت المفاهيم والأفكار التي أفرزتها تلك الرسائلء با أشّر عندنا 
ان اصحابها جعلوا مّما يسمّى (حدائة)؛ أو (تحديثاً) ابتكارأً من العصر الراهن لاإبد من 
الأخذ بطروحاته بوصفها من السلمات التي لا تقبل الطعن» وقد فات الباحثين جملة من 
الحقائق يمكن إيجازها بالآتي: 
| - أن الحدالة هذه لا يمكن قبوها على أساس آلها وليدة القرن الذي نعيشء وألها ابتكار 
غربي محضء ولكن يمكن قبولها على أساس آنها نتاج ثقاني؛ ومعرني» وعلمي أسهمت 
كل الحضارات الإنسانية السابقة في تكوينه من خلال مجمل الابتكارات» والنظم 
والفاهیم. والفلسفات الأساسية والجوهرية” . 
لا بد لنا ونحن ندرس الحداثة» من تحديد طبيعة (التحديث الذي نقصد). ومن أي 
منظور نرصده؟ وهل نحن قادرون فعلاً على تبنيه؟ وما العوامل التي تعيق طريقنا إلى 
هذا التحديث؟ وهل عندنا فعلاً مشروع حقيقي محدد. وموصوف؛ وممنهج لهذا 


۱ 
د۲ 


الغرب رالاسلام أضداد آم أنداد ص 94 
ينظر: حركة المنطاب الفلسفي العاصر في لبنان وإشكالية العقل. د. سهیل فرح من اعمال الژتر الفلسفي العربي الشاني- 
عمّان/ 1987م. 
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التحدیت؟ وهل نستسلم لواقع الهيمئة وسيطرة الثقافات والوافدة بسهولة؟ وما 
الأسلحة التى يجب علینا امتلاکها للوقوف بوجه هذه امیمنة؟ 


سادساً: المزاوجة بين التراث والحداثة : 

رأى الباحث ان الرسائل والأطاريح التي حاول اصحابها الزاوجة بين التراث 
والحداثة ‏ تفرز نتائج ذات بال لأئها لم تستطع أن تهضم الحدائثةء ولم تتمكن من أبعاد 
التراث بكل مفاهیمه. وأفكاره. وإيجابياته. وسلبياته. لقد دخلت تلك الرسائل والأطاريح 
عالم الحدائة من غير أن يتم لأصحابها تحديث افکارهم ولا تحديث للعقل العربي اليوم الا 
بالارتكاز على أهم منجزات العصر في العقل والعلم, و لا دخول في دائرة الفعل الحضاري 
الراهنة مالم يتوافر مشروعاً نهضوياً محلياً يكون العقل العربي مبدعه مرتكزاً على ثلاثة أبعاد 
ا 

الأول: إنعاش ما هو إيجابي في ترائنا. 

الثاني : سيادة روح علمية عصرية في أنماط تفكيرناء وسلوكياتناء فقد اصبح كل 
شيء في الحياة علمأء والعلم ليس أبنية شاهقة. أو سيارات فارهة: أو كماليات لا نحسن 
صيانتهاء فلا نكون أمّة عالة إلا إذا ارتضينا العلم منهجاً في الحياة» وأمّنا بان الشورة وسيلة 
تحضر لا وسيلة تحذیر" ولا خوف من الشورة الا إذا استطاعت أن تحوّلنا إلى آم منتجته 
مستهلکت خاملة. فالئروة من غير علم. ولا تنظيم ستكون نقمة. 

والثالث: سيادة نزعة عقلانية نقدية لذاتنا الثقافية» ولثقافة الآخر. 


سابعا: الاستفراق في إنتاج التراث: 

انضل موقف للرسائل التي أطلعانا عليها من التراث تمثلت في الاستغراق بانتاج 
التراث من غير محاولة لاستعادة اللحظة والحال» والموقف الذي أنتج فيه التراث؛ استعادة 
”'' العقل السلم في مرحلة الصارع الفكري- متابعة نقدية- د. عويس- ص 115. 
2 نقد الوقف الترائي الطابع امراغي» ص 2 الصحافة- قسنطينة- العدد 273 1989م. 
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على مستوی التحدّي الراهن من أجل ما ينظرء ویکافی» وینسجم مع لحظة |بداع التراث 
السابق. 

لقد حاول أكثر الباحثين تقليد النتج الترائي من جهة؛ أو محاولة خلق نوع من 
القاربة معه والشاكلة مع النتج العاصر في الثقافات الا خری من جهة انية. والاسنفراق في 
إنتاج التراث؛ أو تقلید والامعان في المقاربة» أو المشاكلة مع الانتاج العرفي العاصر. هو الذي 
أنسانا بعث القدرة في ذواتنا على إنتاج ما هو خاص بناء» وكسر حصار (النتجات) الترائية 
العربية والحداثة المعاصرة على السواء. والذهاب إلى ينبوع القدرة على الإنتاج حيث اللحظة 
النهضوية الصحيحة التي يمليها توجيه السار الفكري والثقافي الصحيح لأوطاننا ولأمتناء 
وهذه اللحظة النهضوية لا توجد في فراغ بل توجد بالانسان الذي يدعي ويحاول المقرب 
منهاء ويريد أن يكون له فيها حضور مؤثر. 


ثامناً: اعتماد مبدأ التبرير: 

قامت أكثر الرسائل وال طاریح على مبدأ التبریر» وإلقاء المسؤولية على الاخرین؛ 
وهذه من أبرز سمات العقلية التهربة من الراجعة. والنقد. والخوف من المتغيرات» ومن هنا 
ألفينا مجموعة من الباحثين قد انطلقوا في إنتاج بحوثهم من موقف عاطفي بحت. وحاول 
بعضهم التصدّي للقضية المدروسة من وجهة نظر ميكانيكية أخضعت الا حداث والظواهر 
المدروسة إلى منطق خاص. وخاص جدا يقترب إلى حد بعيد مما يمكن تسميته ب(منطق فط 
الانتاج»؛ ومن خندق فكري مسبق» وبهذا المنطق الخاص. والخندق الفكري المسبق غابت 
عن البحوث مراحل تحوّل المعلومات الدروسة والخاضعة للتحليل إلى معرفة ومفاهيم فاعلة 
تدلٌ على اكتشاف ما هو جوهري وناجزء وقد أدَى خضوع بعض الباحثين لبدا التبرير إلى 
نسبتهم ببعض (الثنائيات المفتعلة) التي تبدو أول وهلة لبعضنا أنها كائنة في صلب ثقافتنا غير 
أن تأمّلها بوعي يؤكد أنها علاقات جدلية مع بعضها متكاملة وفاعلة. وملتحمة الأهداف 
والغايات ومن هذه الثنائيات نذكر: ثنائية النص والعقلء الإيمان والعلم؛ السياسة 
والأخلاق» والترات والمعاصرة» وغيرها مّما سنأتي على بعضه في مواضعه من البحث. 
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تاسعا: النقد غير الممنهج : 

ليس هناك آخطر من نقد لا يستند إلى رؤية شمولية موضوعية» وكل نقد لا بد أن 
يعتمد على منهج متكامل يمثل بوصلة دقيقة تشير إلى الضوء وتتجه إلى الحقيقة دائمأ فما 
جدوى نقد هدفه تثبيت الوجود؟ فكل نقد لا يسهم في رسم معالم الستقبل هو نقد غير ذي 
فعل» وكل نكر لا يمتلك ما يجعله مناقضاً للأفكار الصدئة هو وبال على وعي الناس وکل 
نقد يتحدّث في مشكلات مفترضة لا مشكلات عينية قائمة فعلاً هو نقد لا يتجاوز حدود 
صاحبه إننا بحاجة إلى بحوث تقترح علينا تحویل السّجال برفض كل القراءات ذات البعد 
الواحد. وتحويلها أو تعويضها بقراءات شاملة مجرّدة عن الهوى» والتعصب. والتطرف؛ 
وبذلك نستطيع النهوض والتقدم متسلحين بكل نقاء الموروث. وعالية المعرفة. 


عاشراً: غياب الحياد العلمي في نقد المواقف: 

أغلب ما أطلعنا عليه قراءة باتجاه واحد تعطي النصوص والقولات الترائية كلها 
صفة القداسة المطلقة» وتحمل الحاضر وحدة انكسارات الأمّة وانسحابها عن ساحات 
التقدم. وهي بذلك تجتزئ التراث. وتكيل منه بحسبان كل ما لا يتماشى مع الرؤية الرسمية 
لرجال الدين والسياسة. وتحاول تماشياً مع المؤسسة الرسمية. سياسية» أو دينية أن تزیح کل 
التيارات والأفكار الأخرى الوصوفة بالعلمانية» أو العلمية» أو الهدامة. أو المارقة» وتلقي 
عليها تبعات التخلّف والتآخّر. والطلوب أن قراءة التراث يجب أن تنطلق من سؤال 
الحاضر: كيف السبيل إلى بناء مجتمع يتجاوز سلبيات الماضي والحاضر معاً؟ انشا حيين نقرأ 
التراث فإنما نجعل من الحاضر متسائلاً الماضي عن سبب المزائم التي ضربت اعنافنا ونفوسناء 
وا هزائم هذه كثيرة» قد تكون تخلّفاً. وعجزاً عن اللحاق بالآخرين» وقد تكون هزيمة 
عسكرية وعلى هذا فان فهم التراث بمظاهره. وتجاربه الإيجابية» والسلبية بإنتاجه الروحي» 
والفكري» والمادي أيضاًء برکوده. وانتعاشه هو الكفيل بالفعل فيه ما تحجيم التراث 
وتحويله إلى مجرد مخزون ديني وأخلاقي والادعاء مع ذلك بالإلمام به ففهم لا يليق يمن رام 
البحث في موضوعات حساسة من غير أن يتم له ربط ما يتناوله من قضايا ومسائل بأبعادها 
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الزمانية وا مكانية. لقد مكل الاسلام ثورة کبری لیس في ذلك خلاف ومئل الفقهاء السلمون 
خاصة آوجهاً للتشریع الدفیق الذي صب في تنظیم حياة الناس والیوم وحن مع الشریعق 
والقوانین الوضعية. والژسسات المدنية» لا بد لنا من البحث في |براز خطوط التلاقي بين 
الشريعة وهذه القوانین والژسسات. والدساتير الأرضيةء وذلك لا يتم بلوي عنق الشريعة 
لجعلها ملائمة عنوة للمفاهیم الحديثة» ولا العکس وائما من خلال منظومة فكرية شا 
مرجعیتها؛ وفعلها في الوقوف بوجه منظومات فكرية أخرى ها تماسکها وفعلها أيضأء ويجدل 
هذه النظومات يمكن أن نمسك ما نربد. إننا بحاجة إلى تفكيك الظواهر السلبية في حياتنا 
وتجاوز كل مقومات تقدّمناء ولا يجوز لنا أن نجابه الفكر التراثي بأدواته نفسها فان من كانت 
وجهته المستقبل عليه أن يفهم الأوجه والاستراتيجي" وأن يمتلك منهجاً نقدياً سليماً لا 
يحتاج في ضوثه إلى النبش بالأدوات التي ينقدها نفسها. وإنما ينجه إليها جردا من اي منزع 
ذاتي» أو عاطفي. أو طائفي. او قومي. 


حادي عشر: الإسراف في التعميم: 

غلب على نتائج آکثر الرسائل والأطاريح مبدا التعميم» وإطلاق الأحكام 
والتفسيرات الذاتية» العائم والفضفاضة. والمجافية لروح البحث العلمي الصحيح من غير 
وجود سند علمي يؤكد شمولية تلك الأحكام» وبهذا تغيب (البحوث النوعية) إن المدف 
الأساسي للرسائل الجامعية لا يقتصر على التعميمات فحسب بل كسب الهارات المتعلقة 
باجراء التصميمات والدقة في جمع البيانات وتحليلهاء والتوصل إلى الحقائق الموضوعية» 
والتقيد بمعايير كتابة الرسائل العلمية التمثلة بالوضوعية والدفة. والشرح القتصد. 
والملاحظة والتجریب. والاستدلال النطقي, والاستنتاجات الجامعة. 


۲ التوجيه الجامعي نحو البحوث النوعية؛ د. علي هداد رهيف- الجامعة إبريل 2004م. 
7 الاتصال أساس النشاط العلمي؛ وليم د. جاذني» تر. د. حشمت قاسم ص 130- الدار العربية للموسوعات- بيروت/ 
3مم. 
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رعلی هذا فنحن لسنا حاجة إلى بحوث معيارية» أو وصفية. أو تاريخية بجثه تحاول أن 
تجد حدودا أو تصف أحوالاًء أو تسرد وقائع منطلقة في كل ذلك من (ماذا) (]18/8), 
وإنما حاجة إلى بحوث قادرة على تفسير الظواهرء وردّها إلى أسبابهاء وعواملها الحقيقية» وما 
ارتبطت به من ظواهر أخرى وذلك لا يتم ال باعتماد (كيف) /11011؟ 


ثاني عشر: ادعاء الأصالة: 

على الرغم من أن أكثر الرسائل والأطاريح التي مكلت عيّنة البحث قد أديرت حول 
ظواهرء أو مفاهيم» أو افکار أو أحداث» أو قضايا منقولة. أو منسوخة عن بعضهاء وعلى 
وفق خطط بجثية مکررة. مّما جعل نتائجها عديمة احدوی. مفتقرة إلى معلومات جدیدة تمت 
البرهنة على صحتها بنظر علمي سديد حاول الربط بين (الکم) و(الكيف). أو القيمة. وان 
هذه الرسائل لم تنبئ عن كونها حلقة في سلسلة من البحوث السابقة التنامية النتائج صعوداء 
ول تحدد معام مسار ثقافي» ومعرفي جديد على جبهات البحث. 

آتول على الرغم من هذا وغيره کثبر» وني غياب مظاهر المهارات والقدرات البحثية 
فان کل الرسائل والأطاريح قد زعمت أنها (أصيلة) ۸ سبق!! إن أصالة جهد الباحث لا 
تضمن له الاعتراف بکانته. ففي النشاط العلمي لا يمكن الاعتراف رسمياء وعلمياً بأمسبقية 
أصالة البحث والباحث الا ذا كان الباحث هو أول من كشف النقاب عمًا لبحثه من أهمية 
في الأوساط العلمية "» وعليه أن يثبت وثائقياً اله أحرز قصب السبق في الوصول إلى نتائج 
محدّدة كان هو أوّل من أدركهاء وأوغل في البحث عنها مكتشفاً الجوهري» والغائب. والناجز 
منها. 


"“ الفکر الدينى في مواجهة العصر (دراسة تحليلية لاتجاهات التفسیر في العصر الحديث» د. عفیف محمد الشرقاوي» ص 
5 - ط2- دار العودة- بيروت- 9مم. 
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ثالث عشر: سلامة اللفة : 

إن الوعي الثقافي إذ تتنوع روابطه وعلاقاته مع غيره من الظواهر الاجتماعية 
والسياسية» والاقتصادية» والجمالية» والتربوية» وميكانزمات الوعي نفسه فإنه يبدأ من الذات 
ویتوجه إليهاء ولا شيء اقرب إلى الذات من اللغة اولاً والفكر ثانیأ ول وعي ثقاني لا 
يعكس بصدق وموضوعية أبعاد اللغة لا يعد وعياً حقيقياًء وإذا كانت اللغة تعرب عن 
نفسها في الأبعاد اللفسية. والاجتماعبة والاً خلاقية والتربوية» والجمالية» والاقتصادية 
وغيرهاء كان لا بذ من أن تكون اللغة هي الحلقة الجوهرية في الربط بين مضمون الوعي» 
ومستويات الوعي من جهة. وبين أشكال الوعي ومناهج الوعي من جهة آخری. 

إن اللغة هي الوسيلة الوحيدة القادرة على أن توصل الانسان بنفسه وبغيره وتفتح 
عواله المغلقة ليقول أشياءه بوضوح. أنها تربط الإنسان الباحث بوعيه الثقافي وزاده 
الحضاري» ومّما يؤسف له كثيرا أن أغلب الرسائل الجامعية على مستوى الماجستير 
والدکتوراه لم تفصح عن تمكن اصحابها من اللغة السليمة (ولا اقول الفصيحة)» ومن غير 
لغة سليمة لا يكون هناك فكر. 
انیا 
السمات والظواهر الخاصة 


أولاً: الدراسات اللفوية : 

لعل من أبرز الظواهر التى لحظناها في هذه الدراسات هو عدم الربط بين القوانين 
والقواعد اللغوية والدلالة من جهة؛ وعدم الربط بين الدراسات اللغوية والأدبية من جهو 
أخرى فكم دراسة أجريت في أقسام اللغة العربية عن القرآن لم تستطع تقديم أي لون من 
التفسير الإعجازي اللغوي. أو النفسي التي يوضّح التجارب النفسية الكبرى في جوها 
الإنساني العام. ثم في جوّها الاجتماعي ثم في جوّها النفسي الفردي ومن خلال اللغة؟ 
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وکم رسالة استطاعت أن تثبت أن القرآن یصوّر من آحوال الخلق یوم النشور با 
یتفق مع طبيعة النفس البشرية المورّعة بين الخير والشر؟ وکم رسالة استطاعت الربط بين 
الإيحاء النفسي وظواهر لغوية معينة» كالتكرارء والتقديم والتأخيرء والحذف وغير ذلك مما 
تبيحه قواعد اللغة وانظمتها؟ 

وكم من الباحثين الذي دسوا أنوفهم في مجال التفسير اللغوي القرآني فلم يخرجوا 
عن استدعاء ذوق الفطرة العام من غير أن يحاولوا ربط هذا التفسير بطبيعة اللغة العربية 
أنظمتها وفوانینها؟ 

لفد فات هؤلاء الباحثين المزج بين الثقافة النفسية والثقافة اللغوية من جهة وبين 
الثقافة النفسية التي تستوحي الفطرة الإنسانية والذوق العام» والنشاط الوجداني على 
اختلاف صوره والثقافة النفسية التي تفترض أفكاراً معينة عن طبيعة الظواهر الرضية. وغير 
الرضية. وهي أفكار تقبل النظرء وتلقي بعض المعارضة. والثقافة الأولى عامة وهي التي 
يمكن أن يرتبط بها تفسير النّص القرآني بلا تحرج. أما الثقافة الثانية فإلها لم تزل في دور 
المناقشة. ومن ثم لا يجوز إقحامها في مجال التفسير القرآني”". 

وفيما بخص الدراسات اللغوية العربية التي حاول أصحابها المزاوجة بين المفاهيم 
والأفكار والناهج التي مخضت عنها المدارس اللغوية الأجنبية المعاصرة والدرس اللغوي 
عند العرب رأينا أن نتائج هذه المزاوجة لم تفرز الا مواقف غائمة حيناًء ومتطرفة حيناً آخر إذ 
أجهد أصحابها أنفسهم في تقرير أنّ كل ما مخض عنه الدرس اللغوي المعاصر في الغرب 
ما هو مسبوق با قدّمه اللغويون العرب التقدمون. فالبنيوية التي نادى بها سوسير ورژاده 
قد سبقت بجهود الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت. 1750ه) وهو يضع علم العروض» وأن 
(النظرية التوليدية التحويلية) لجومسكي مسبوقة بجهود الأمام عبد القاهر الجرجاني 
(ت. 427ه) في نظرية النظم. 


۳* . إنتاج معرفة بالنص» حسين خري» ص 6- النصر- قسنطينة - الأحد 11 جانفي/ 1987م. 
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صحیح آننا قد نجد في بعض آثار اللغویین العرب القدماء ومصنفاتهم القيمة كثيراً 
من الا فکار والقضایا اللغوية التي تطرح الیوم» وبشکل حاد في الدراسات اللغوية مما هکن 
استحضارها بکل ثقة واکبار لأصحابهاء ولكنّ هذا لا يجيز أن نقول: إن الیل أو سیبویه 
(ت. 180ه) قد فطنا إلى المنهج البنيوي ولا يجيز أيضاً القول إن الجرجاني والزجاجي 
(ت. 337ه) وابن يعيش (ت. 643ه) قد فطنوا إلى المنهج التوليدي بكل دقائقه أو ان 
الجرجاني قد طرج كل الإشكالات التي تطرحها الأسلوبية» أو الإنشائية اليوم. نمشل هذه 
الأقوال تسيء للتراث من جهة وللمعاصرة من جهة آخری. فلکل مدرسة لغوية وفي حقبة 
معينة من التاريخ مفاهيمهاء وآراؤهاء ورجاهاء ومريدوها. ونعتقد ايضاً آن القراءة المفيدة 
للتراث اللغوي العربي لا يمكن أن نتم إلا من خلال توجه منهجي واضح سمته الحدائة 
والعاصرة. ولا يمكن أن تكون قراءة ذلك التراث قراءة جدبة إلا إذا انطلقت من الحوار 
الهائل القائم اليوم بين مختلف التيارات اللغوية البنائية» والشكلانية. والتوليدية والتوزيعية 
والسلوكية؛ والاجتماعية» ولا يمكن استحضار النظريات اللغوية العربية استحضاراً مجدياً 
ونافعاً من خلال قراءة تقليدية أحادية البعد. وإئما من خلال مشروع عربي كبير يتبناه 
باحثون تمكنوا من صهر معطيات التراث ومنطلقاته الفكرية التي أقامته في دواخلهم. وتمكنوا 
في الوقت نفسه من هضم المعطيات اللغوية العاصرة وبهذا يتم لنا تأسيس حوار خصب 
ومثمر بين التراث والمعاصرة متجنبين أمرين: 

أوهما: تجنب خطر السلفية الشاخصة أبصارها في الماضي دون غيره. 

وثانيهما: تجنب خطر الاستلاب الذي يؤدّي- وقد أدّى- ببعض الباحثين إلى تطبيق 
النظريات اللغوية الأجنبية على اللغة العربية با اذى إلى تنوع من (الدمجة؛ والضرب على 
الأوتار الحساسة التي ينفعل لها الآخرون. انا لا نرى فرقاً بين الرافض للمعاصرة في تعامله 
مع التراث. وبين من نيحاول أن يردم دغدغة العواطف بالقول إن كل المستحدثات» 
والمفاهيم» والأفكارء النظريات اللغوية المعاصرة ها وجودها التکامل والواسع. والكلي في 
الدرس اللغوي العربي: فهذان موقفان خطران بالدرجة نفسها دائما. 


189 


ثانياً؛ الدراسات الاديية والنقدية: 


لحظ الباحث في کل الدراسات التى أديرت في هذا انجال جملة من السّمات والظواهر 


غير المرغوبة في مثل هذا الميدان» ومن ذلك نذكر الاتی: 


-| 


(1) 


تأرجح هذه الدراسات لاسيما الجاد منها- بين القديم واحدیث. وقد حاولت بعض 
الأطاريح رصد ظواهر معينة في الفنون الأدبية لتحديد وظائفها الأدبية» والثقافية» 
وابمالية ورصد علائق هذه الظواهر الأدبية بمعية الحقول العرفية الأخرى» وهو ما 
نحتاج الیه» لكنّ آغلبها سقط في فخ (العاصرة). هذا المصطلح الإشكالي الذي ۸ 
يحسم الخلاف حوله فقد رأى فيه بعض الباحثين نسقاً قيمياً لا بد أن يتحكم في النتاج 
الأدبي» والفكري ليسبغ عليه ألوانه» وقيمه؛ ومنهم من جعله رؤية فتية وفكرية» 
وحاول أن يحدّد في ضوء ذلك أبعاد المعاصرة» ومواقف القائلين بها من العالمىء 
وثقافاته» وقيمة؛ وهنا نكون مع كل المدارس الشكلانية والجمالية التي ترى أن 
العاصرة هي البحث الستمر عن البنيات الجديدة في الثقافة» وانجتمع» ومن ثم يجب 
خلق أنساق جاليةء وأدبية لتعبّر عن هذه البنيات”!". 

وهذا الجدل في إشكالية المصطلح الحدائي أبقى الباب مفتوحاً لفاهيم؛ ومضامين 
متقاطعة یاخذ كل منها برقاب الآخرء ويحاول تفتيته» وإلغائه والطلوب هو تحديد ما 
إذا كانت الأطاريح والبحوث الأدبية المعاصرة قيمة» أم آلها مرحلة؟ بمعنى آوضح هو 
هل أن الأطاريح قد نجحت في تقديم أنساق معرفية» ومناهج علمية» وعقد مقاربات 
بين النصوص الأدبية» ومحاضرة ظواهرها اللغوية» والإيقاعية» والجمالية» ومن لم- 
وهذا هو الحاسم- وضعها في سياقها الثقافي القادر على تحريك الحاضر. وتوجيهه 
الوجهة الثقافية والفكرية الطلوبة والفاعلة في التغيير والنهوض؟ ام أنها وقفت عند 
عتبات الوصف والتنظير المجردينء ول تفلح في بیان الصلاحيات الثقافية والفكرية 
للأدب في حدوده الزمانية وأنماطه الثقافية» أو خارج هذه الحدود والأنماط؟ إن التستر 
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وراء الاختصاص لا ينتج الا مثقفین من مستوی متواضع ومحدد. وحن بحاجة إلى 
مثقفین واعين لهم خبرة الاضي ومفهومیات العصر وان من غير الفید الانحسار في 
دواثر ضيقة من الاختصاصات الأدبية بحيث أضحى الباحث الذي قذّم اطروحته في 
الأدب الحديث. وفي (شوفي) أو (البردوني) أو (الجواهري) مثلاً یمیش بمعزل عن 
شعراء العلقات. وكتب الجاحظ. والبافلاني واخطابي والجرجاني» وأبي حيان» 
والعكس هو الحاصل فقد انحسر أكثر الذين كتبوا في شعر ما قبل الاسلام أو في 
الشعر العباسي في دوائر ضيقة لم يحاولوا الخروج عن حلقاتها والاطلاع على 
النظريات النقدية الحديثة على اختلاف اتجاهاتهاء وفلسفتها. 

فصلت كثير من الأطاريح الأدبية بين الأدب: شعره ونثره عن هيمنة المشروع الثقافي 
العربي وعلاقاته الجدلية به ول ينتبه أصحاب تلك الأطاريح إلى أنّ الشعر عند 
العرب ينحاز عن غيرهم من حيث الدور التاريخي الذي قام به الشعر العربي في 
التعبير عن كينونة خاصة بالأمة العربية» فهو زيادة على نجاحه في التعبير عن الأوضاع 
الاجتماعية» والنفسية والقيمية. والجمالية كما هو حال الشعر عند الأمم الأخرى كان 
له دور يتجاوز (التعبير) إلى (التكوين) وبخاصة في تلكما المرحلتين الخصبتين من 
تاريخ المشروع الثقافي العربي: ما قبل الاسلام» والدولة الإسلامية. والحاصل أن أكثر 
الأطاريح إنما تناولت النتاج الأدبي بوصفه فنأ قائماً بذاته» ووسيلة تعبير إبداعية عن 
ظروف وأحوال تخص الشاعر وبيئته» في حين أن المفترض والمطلوب من هذه 
الأطاريح أن تقف على دور الأدب بوصفه فنا مؤسساء ومكوناً باستمرار لفعاليات 
حضارية شامل وتعبيره عنها كان بمثابة إعادة تكوين وتأسيس. ويمتدّ هذا حتى في 
الشعر البعيد عن الهم الحضاري في تجربة التراث. فالحدائة التي عرفها العصر العباسي 
كانت أساساً تجربة ذات بعدين: الأوّل: إعادة تكوين التجربة التي سبقتها. والشاني: 
الوعي بتجربة الحضارات الجديدة آنذاك. وهكذا يجب أن يقوم فهمنا للمعاصرة 
وللحداثة اليوم على وعي بمعطيات الماضي ومكوناته. وتوظيفه في حركة الحاضرء. 
وبذلك نؤسّس (تراث معاصرة) أو لنقل: (معاصرة تراثية). ومما يؤسف له أن أكثر 
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الا طاریح التي ادیرت في الشعر خصوصاً وفي الأدب عموماً قد تساقطت دون الهمة 
الكبرى» فقد سقطت في التحدید مقطوعاً عن هم المشروع الثقاني العربي الأمول 
وابعاده. بمعنى اوضح آنها سقطت في (الشاکلة) ول تبلغ (المثاقفة) لا مع التراث 
العربي ولا مع التراث الانساني. وکالها قد صمت آذانها عن نداء الرحلة الراهنة 
فجاءت موجه التعمیمات وال لاعیب الشكلية حتی كاد الانتاج یسقط من مستوی 
التدوین «العاناة الأصلية) إلى مستوی الرسم بالقلم على ورق أبيضء آي ال جرد 
التخطیط الذي لا دلالة له . 

كثير من الأطاريح اسرفت في الحديث عن مکانة الشعر في حياة العرب بوصفه سجّلا 
لتاريخهم. ومآثرهم وأنسابهم» وأحوالهم؛ وقيمهم وغير ذلك من الوظائف الخطيرة 
التي قد لا يقوى الشعر على حملها جميعاً. ونخشى أن يحرّك هذا في آذهان بعض الباحثين 
الأعاجم - وقد حرّك- إلى القول اِنْ الحضارة العربية لم يقم بناؤها إلا على رؤية خيالية 
حركتها العواطف والأمزجة الذاتية» وعلى هذا فهي حضارة كلام» وخيال» حضارة 
شعر وأدب. ليس للفكر فيها وجه يذكر. 

وبذلك يلغي هؤلاء أي دور فكري وعلمي للعرب والمسلمين مُمن أثروا الحضارة 
الإنسانية بما قدموه في شتى ميادين المعرفة والعلوم الطبية والفلكية, والرياضيات» 
والكيمياء» وغيرها. لكي یرد على هذه الأباطيل» ولكي لا تبقى بواعث الشعر مستبدة 
بالنفوس ليقال إن الفكر العربي لا يرقى إلى مراتب العلوم لأئه عاجز خارج حدود 
الأدب والبلاغة كان على الأطاريح أن تبرهن على أن الأدب العربي مظهر من مظاهر 
الجمال. والتقوّق الحضاري» بوصفه من أعلى مراتب الفن. ولا هکن أن يسود الفن 
والأدب ويصيران حالة قائمة إلا وسط أمّة بلغت من النتاج العقلي والعلمي مبلغاً 
اسرفت أغلب الأطاريح في تأليه التص» والتركيز على الشكل. وفصل النْص عن أي 
ارتباط بمبدعه. أو بالمحيط الاجتماعيء أو النبع النفسي. وبذلك ادخلت النّص في شرنقة 


‘® Frenand Braude Eerits sur Fhistoire Flammarion. ۰ 116, Paris 1969. 
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مسوّرة وقطعت عنه أية صلة بمضمونه» أو مضامینه. وإذا كان هذا مکناً على المستوى 
النظري. أو الشكلي فاله غير ممكن اطلافاً على مستوی الضمون. إذ كيف يمكن 
للباحث أن يقنعنا أن شعر ابخواهري. أو السیاب. أو صلاح عبد الصبورء أو المقالح في 
مضامينه السياسية والاجتماعية والنفسية قائم من غير هؤلاء الشعراء؟ وكيف يمكن أن 
نتحدث بنيوياً عن شعر أبي نؤاس من غير استحضار شخصيته» وعصره. ان المنهج 
البنيوي لا يمكن له وحده القيام بتحليل النصوص الإبداعية وبيان فعلها في حركة 
الإنسان. والثقافة والمجتمع» وطذا لا بذ لنا شئنا أم أبينا من المزاوجة بين المناهج بعضهاء 
أو كلّها ونحن ندرس النصوص الأدبية. فا منهج أي منهج وسيلة لا غاية» ولا باس من 
استثمار أكثر من منهج للإلمام بکل أبعاد العمل الأدبي. إن من المفارقة حقاً أن تتشكل 
مناهج في الغرب ثم تموت فيه لتبقى حيّة عندنا دائماً من غير أن نفلح في اکتشاف منهج 
خاص بناء ون من المفيد أن نستند إلى مناهج غيرنا إذا احترسنا في الأخذء والفهم؛ 
والتطبيق! 


ثالثاً: الدراسات التاريخية: 

إن كل اختلاف نظري في آمر التاريخ من حيث دوافعه؛ وأغراضه. وتدوينه برجم إلى 
أساس الخلاف في آمر العلاقة بين التاريخ والوافع» فليس التاريخ مجالاً للارتزاق والجا. 
والثرای وإلما هو تفكير يسنده الوعي والعلم والإحساس بالإنسان وحركته على مسار الزمان 
وهذا التفكير لا يبدو سلیما؛ ومنطقياًء وفاعلاً مالم يكن واقعيأء ومشخحصاً یتعدی الحسوسات 
والأحداث المحددة والباشرة إلى واقع ينبض با حركة والباشرة والقدرة على الاستفادة من 
الماضي بتناقضاته وإشكالاته» وإيجابياته» وسلبياته» وصولاً إلى فهم الحقائق والارتقاء بالأمم 
والشعوب والإنسان والانتصار للعدل والحرية. وقلما نلمس شيئاً من ذلك على امتداد ما 
كتب من تاريخنا قدياً وحدیثا ولعل الرسائل والأطاريح التي فحصناها تدلنا على قصور في 
الدرس التاريخي المعاصرء ويمكن أن نتبين هذا القصور من خلال زوايا كثيرة يمكن إيجاز بعضها 
بالاتي: 
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أ- آزمة مؤرخين: 

لقد عانينا في الماضي من تزوير تاريخنا العربي الإسلامي حين كتبت بعضه أقلام 
تحدّئت للسيف وللمال» وخضعت لسلطان الملوك والساسة. وغلّبت مصاغها الشخصية على 
مصالح الأمة. وعلى حساب الحقائق والوقائع. ولقد كاد تاريخنا يصبح حديثاً عن الأسر 
المالكة؛ والساسة وأولى الأمرء لا تاريخا لأمّة ولشعب. والكشف عن قصور تاريخنا عمل ضخم 
لا يقل ضخامة عن كتابة التاريخ نفسه لأننا بهذا الكشف إِنْما ندفع بإنسان اليوم إلى المستقبلء 
ونطوّر العنی الاجتماعي. والسياسي. واليداني فيه» إذ لم يعد التاريخ سفراً لجلائل الأعمال. 
وفهرسة لأسماء الذوات وإنما التاريخ سجل أمّةِ ومسيرة إنسان لا يمكن أن يتحدّث فيها إلا 
الذين لديهم القدرة على التعامل مع نتائج التطور الحضاري والإنساني وكل وقائع التاريخ 
تعاملاً ذهنياً أكثر من تعالمهم مع الحدث نفسه متجردين عن الذات. ملتحمين بالحقيقة 
والانسان مقدمين إطاراً واحداً تأتلف فيه عناصر الأحداث والوقائع وتتکامل وتتسق فيه 
الحقائق وتتواصل. بحيث برد کل شيء إلى علله وأسبابه احقيقية ونؤكدٌ من خلال ذلك بان 
التاريخ لا يعنى تاريخ الدين» أو تاريخ السياسة أو الأدب» أو الشخوص. وافا هو تاريخ أمّة 
تدينت» وساست وتأذبت وتعلمت. 


ب- غياب التحكم العقلاني: 

النقدي في كتابة التاریخ؛ وهذا الغياب أفقد کل ما فحصناه من اطاریح نجاحها في 
استشعار (فلسفة عربية للتاريخ) نفسه يمكن الاستناد إليها في التوفيق بين إيجابيات ماضينا 
ومعطيات حاضرناء بين وحدتنا وتوحيدناء تحررنا وحريتناء خصوصيتنا وعاليتنا. ان الذي 
اغفلته اغلب الأطاريح التأكيد على أن مشكلة تراثنا عموماً هي مشكلة تاريخية» قبل أن تكون 
فلسفية ولذا فنحن لسنا بحاجة إلى بحوث تاريخية تتكلّم بلسان الآخرء وليس بعقل الباحث. أو 
تكلم في الأحوال والوقائع والأحداث انطلاقاً من نظرات أيديولوجية توفيقية الأمر الذي 
يشكّل أحد أبرز العقبات (الابيستمولوجية) لرؤيتنا للتراث وللمعاصرة. إننا بحاجة إلى بحوث 
تحليلية نقدية تخترق التاريخ اشخاصاء وافكاراء وأحداثاء ومقولات اكتسبت ظلماً ديهومتها. 
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ج- القارنات التاريخية: 

إن الأمر ليس في مقارنات تاريخية لان هذه القارنات قد تنطلق من اعتقاد خاطئ 
مفاده أنّ هناك قانوناً يتحرّك التاريخ على إيقاعه. لكنّ الأمر في حقيقته ليس على هذا النحو 
ام لأن الارادة الإنسانية هنا تفعل فعلها الحاسم والخطير, فالتاريخ حين يتكلّم عن 
الأشخاص ويترك الشعوب: إنمايحوّل كل فرد من أفراد المجتمع إلى جرد أداة في يد التاريخ 
الكبرى (الأشخاص النماذج)؛ وحينها ينتفي أي دور للفرد في صنع تاريخه. أو مستقبله» 
ويؤدي هذا إلى اعتقاد خاطئ آخر مفاده إن الإنسان لا شأن له با يجري من حوله لأله لا لك 
لهذا الذي يجري تبديلاًء وحين يستولي علينا مثل هذا الاعتقاد ستتحوّل طواعية إلى جرد تابعين 
لقوى عاتية والطلوب بحوث تشعر الإنسان بحريته» ودوره» وقدرته على أن يرفض السير في 
هذه الطریق وهذا الشعور هو الذي يخلق لديه الإيمان بقدرته على أن يصنع من موقعه شیف 
مجتمعه ووطنه. وهذا الإيمان إنما يقوم على التسليم بان المستقبل لا يتحقق من تلقاء نفسه وإِئما 
يتحقق بإرادة اجتماعية مؤمنة بأن التقدّم والتنمية هو ما نقرره نحن وليس هناك إرادة آقوی من 
إرادة الشعوب. 


د- الاهتمام بالزمن الحدثي: 

زمن الحروب والعاهدات. والانتصارات هو الذي استأثر باهتمام الباحثين رغم أن 
هذا الزمن نسي. وجزئي: ومضلل أحياناً لأله يقف عند التموّجات السريعة التي لایتستی 
فهمها وضبطها الا في سياقها البنيوي”". 

إن الاهتمام بالزمن الحدثي ادى إلى أن تغفل الدراسات (الزمن) نفسه. اعنی السياق 
التاريخي الذي تجري فيه الأحداث, والقضية في هذا السياق قضية زمن أساساً إذ ان آيّة مشكلة 
تاريخية» أو سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك تزداد تعقيدا إذا تركت عدداً من السنين دون بذل 
جهد لها وتزداد تعقيداً على الأخص حين يجد أحد طرفيها له مهرباً منها على مرّ الزمنء 
فيستفيد من مجريات الأمور الثانوية التي تنشا بصورة طبيعية أو ذشا- بضم الناء- بصورة 
اصطناعية. فتلقي بظلاا على صلب الموضوع الذي كان واضحا نی البداية» وعندئذ يكون 


2 فلسطين إليكم الحقيقة. ج.م. ن. جفريز. تر. أحمد خليل الحاج 1/ 17- 18- الشارقة/ 2000م. 
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هناك الكثير مما يدور حول الکلام والکثیر مما يجري حوله الخلاف والكثير من السائل التي 


۲ ا 
نشار بصورة زائفة”". 


ه- علاقة التاریخ بالعلوم الا خری: 

مما لا شك فيه أن التاریخ علم حيوي له آسسه. وطرائق بحثه. ومناهجه وأهدافه؛ وله 
خطواته الخاصة بين حقول المعرفة. حتى أطلق بعضهم على العصر الحديث (عصر 
التاريخ)”» وقد تأثر علم التاريخ بالثورات الاقتصادية والاجتماعية؛ والفكرية الحديشة وقد 
وضح ذلك في توسع فروعه وفي فلسفته. واتجاهاته. غير أن أخطر ما حدث في العصر الحديث 
هو أن يكون حور تاريخ العام هو الغرب» فقد عمل المؤرخون والمفكرون الأجانب على 
الترويج إلى أن آوج التطور الحضاري للبشرية هو الحضارة الغربية» ون كل تاريخ آخر مُمهد 
للتاريخ الغربي» أو هامش من هوامشه. وبذلك مجن على التاريخ والحقيقة العلمية. والطلوب 
هو الانتباه إلى ذلك. ومحاولة قراءة التاريخ وكتابته معية جملة من العلوم والمعارف التي أثرت 
فیه» وأئر فيهاء ولا يمكن لنا تقبّل باحث في التاريخ من غير أن يكون واعيا ما حول التاريخ من 
علوم. ومعارف متعددة لاب للمزرخ من الإلمام بهاء كتاريخ الاقتصاد. والإدارة» والقانون؛ 
والدبلوماتيك والباليوغرافياء والسجلوغرافياء والفيلولوجياء والرنوك والنميات» والآثار'”. 


و- الاكتفاء بالسرد: 


20 نشاة التاريخ عند العرب. د. عبد العزيز الدوري» ص 7- مركز زايد للتراث والتاریخ- دبي/ 1420ه/ 2000م. 

2 الدبلوماتيك: دراسة الأسلوب والمصطلحات الخاصة بوثاثق عصر بعينه» وبتناول أيضأ نقد المصادر الأدبية الرسمية 
للتاریخ. والباليوغرافيا: علم الخطوط القديمة بانواعها؛ والسجلوغرافيا: دراسة الشارات رالاختام بأنواعها وأشكاطاء 
والفيلولوجيا: فقه اللغة. والرنوك العلامات المميزة التي تظهر على الاختام والدروع والملابس. النميات: علم النقود 
والمسكوكات. 
ينظر: علم تحقيق الوثاتق برجس عزام ص 15 وما بعدها. دمشق 1991- 1992م. 

00 ينظر على سبيل المثال: ما يقال عن الإسلام. عباس محمود العقاد- مؤسسة دار الهلال- مصر 1970م. 
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إن هذا التاکید على سلامة القصد في كتابة التاريخ مظهر من مظاهر غياب الدّقة 
العلمية؛ وعمق التفکیر. والفشل في رد القولات الضاربة في الجهل بحقائق الأمورء والفاهیم 
الخرّبة. والرخيصة والدسّاسة التي حاولت تشویه الا وجه الناصعة من تاریخنا العربي 
الاسلامي. فقد آسرف الشوهون والحادقون في القول: إن دخول الاسلام إلى فلسطين كان 
مصادفة لأن الرسول كَل لم يكن (على زعمهم) يفكر قط في الدعوة إلى دينه خارج الجزيرة 
العربية. وأئه 9 لم يتصور الاسلام ديناً عالميأً. وئه أرسل لهداية الشعوب جميعاً. وان رسائل 
محمد يل إلى الملوك والأباطرة (هرقل» وشاه فارس» وملك الحبشة) ومواقفه معهم ليست الا 
قصصاً من وهم الخيال» وغير ذلك من الترهات والأغاليط کثیر(. 

أقول: إننا لسنا بحاجة إلى رسائل تؤّكد سلامة المقصد وتقف عند حدود عرض 
القولات المشوهة. وإنما بحاجة إلى رسائل قادرة على تلقف ما وراء هذه المقولات من أهداف 
بعيدة كلها في غير صالحنا. رسائل تؤكد أنّ معرفة الصواب في رسالة الاسلام؛ الما تتم من 
خلال الاسلام نفسه؛ وذلك بالعمل على (إصلاح كلّي) يدل على ان آلاسلام حي؛ ديناميکي 
متجدّد» يساير تطور الأحوال في المجتمع الانساني"* والمشكلة ليست قضية الدين الإسلامي 
بقدر ما هي قضية (مسلمين) لم يعودوا بمتلكون أي قبس من نور القرن العشرين إذ صرفوا هذا 
القرن في خضم محيط من النزاعات والخلافات» والانک‌سارات. والتخلف. والاحطاط إزاء 
عدو استطاع أن يتشبّع بروح العصرء وتطبيقات العلم؛ وأن يرتضي التقدّم العلمي منهجاً 
وشعاراً في الحياة؛ وان يستند إلى كل مبتكرات العصر في تنمية موارده» وصنع تقدّمه التقني» 
وتطوير فنونه» وإنتاج ثقافته في ظل الحرية والعدالة الاجتماعية؛ وبعيداً عن اسالیب القهرء 
والتسلّط. وظلم الآخرين. 


0 نحو ورة في الفكر الديني. د. محمد النويهي- 154- القاهرة/ 1983م. 


2 شه: ص 17-16 بتصرف. 
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ز- حيادية التاریخ: 

في حضم الصراع الإنساني من اجل البقاء وعلى الأمد الطويل للتاریخ. ولهذا 
الصراع نرى أن التاريخ الحايد في جريانه على وفق قوانينه الموضوعية لا يصانع أمة» ولا جنسأء 
ولا بقيم وزناً ماض ميد في قراره: اي الأمم أصلح للبقاء في الظروف الجديدة وإلما ينظر الأمّة 
في حاضرها وما هي عليه ولهذا لا يجوز لنا ان نستصدر من التاريخ قراراً في مصلحتنا جرد انا 
عرب. أو لمجرد أنّ لنا ماضياً مجيداًء لاسيما نحن أمّة قصّر حاضرها عن ماضيهاء فاكتفت أجياها 
باجترار ذکرها لمجدها الخابر”“ من غير أن تفكر في صنع مشروع حضاري جديد. إن تأكيد 
حقنا بوساطة رسائل جامعية تعد لا ینفعنا. فالتاريخ على ما يقول المثل الغربي سجّل للحقوق 
التي ضاعت؛ لان اصحابها لم يلتمسوا الوسائل العلمية الكفيلة بإحقاقهاء ودوننا سكان أمريكا 
الأصليين من انود الحمر حين التقوا بالفاتحين من البيض الأوروبيينء لم ينفعهم أن الحق 
حقهم: وان الديار ديارهم. إِنّ الذي ينفعنا تأكيد وجودنا في حركة الإنسان الیوم» والتدليل 
على أننا احفاد أمّة كان لها فعلّها الحضاري والانساني العظيم» وهي جديرة بأن تسهم في 
حضارة إنسان البوم» وهي جديرة بحقوقها المشروعة المغتصبة. 


رابعا: الدراسات الفلسفية والمنطقية : 

من الثابت أن الفلسفة ميدان معرفي قادر على أن يمنح الإنسان معنى الحياة الإنسانية 
بوصفها العلم الذي يصنع الفكر والسياسة, والقادر على أداء دور كبير في التنبيه على خاطر 
التفكير الخراني» والتطرف الفكري» ولهذا جذبت الفلسفة إليها العقول المستنيرة على تعدد 
ا مشارب المعرفية غذه العقول فالعلوم الإنسانية قد أخذت من الفلسفة. أو عليها استندت 
وهذا كانت الفلسفة طريقاً للحوار بين الحضارات على مر العصور. ولا تزال في عام العولة 
سبيلاً إلى جدل الأنا والآخر غير أن الملحوظ في هذه الدراسات آله كلّما تقدم الزمن بنا نحن 
العرب اعرضنا عنها. بحيث أصبح أمامنا بؤنٌ شاسع على مستوى الكم والكيف بين اهتمام 


۳ . دور النهج العلمي في النقد الفلسفي العربي د. صلاح فنصرة- من أعمال المؤتمر الفلسفي العربي الثاني- عمّان. ديسمبر 
1987م. 
و 
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علمائنا ا متقدمين بالفلسفة. ودارسینا العاصرین بل أننا نلحظ فرقاً بين واقع الدراسات 
الفلسفية في القرن التاسع عشر والفرن العشرین» وتتسع داثرة الاختلاف هذه في الدرس 
المنطقي. فمن الثابت أن اهتمام اسلافنا بالنطق وعلم الکلام كان أكثر إشراقاً وعمقاً من 
اهتمامنا الیو وإذا كانت الظروف قد اختلفت عما كانت عليه في العصور السابقة فان ذلك 
يتطلب إعادة الاعتبار إلى الفقه لكونه يل المنطق الإسلامي الذي يقوم بتحليل المعاني, ولائه 
لا يتضمن النسق الإسلامي في الاستدلال» والذي وقعنا عليه في أطاريح الفقه أنها سردت 
الوروث سردا من غير أن تكون هناك روح عصرية تحرّك اتجاهات هذا السرد. وتكون حكماً 

محایدا وعقلانيا عليه. 

أما الأطاريح التي آدیرت في الفلسفة فكانت إمّا في النتاج الفلسفي لرمز من رموز 
الفلسفة العربية التي مثلت تيارأ فلسفياً كان له حضوره اللحوظ في النتاج الفلسفي والثقافي 
والمعرفي عبر حقبة زمنية معينة؛ وأما في البحث عن الجذور الفلسفية لفكرة فلسفية ماء وإمّافي 
تعداد أوجه التأثير والتأثر في ظاهرة معينة من ظواهر الفكر الفلسفي. ولكن هذه الأطاريح 

جميعها قد جاءت لوحات نظرية مشتنة في طروحاتهاء تمازج فيها الديني والسياسي والأدبي. 

والاقتصادي بالفلسفيء ول تفلح في جملة من الحقائق العلمية مّما يمكن إيجازه بالآتي: 

أ- ل تستطع هذه الأطاريح من بیان العلاقة بين الوعي الفلسفيء والفکر من جهة وبين 
الفلسفة والعلم من جهة ثانية. وقد اختلط فيها مفهوم المنطق بمفهوم المنهج. 

ب- ول تستطع إقناعنا بان الفلسفة نظرة كليةء وموقف شاملء وانجاه عام. ومن ثم فان 
الخطاب الفلسفي لا بصدر بالضرورة عن متخصّص بقدر ما يأخذ صاحبه بالتجرید 
والعمومية» والشمول المعرفي. 

ج- ول تستطع بسبب غياب النهج العلمي في النقد الفلسفي لأصحابها من الاستدلال على 
أن الخطاب الفلسفي اليوم لم يعد كما كان فا وعاءً يضم العلوم الإنسانية» والطبيعة 
كافة. 

د- ولم تستطع التأكيد بالوقائع والبراهين على أن الفلسفة خطاب موجه للوعي» في حين أن 
الفكر رابطة منظومية للعلوم مجتمعة. ثم أن الفلسفة لا تستخدم فروضاً بل تستخدم 
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الافتراض. لأن الأخير يتحدث عن كيان شديد الاتساع» ولا مكن أن یتحقق بشكل 
عيني من افتراضات الفلسفة بعكس فرضيات العلم"» مع التأكيد على ان مصداقية 
النقد الفلسفي لا يمكن أن تظهر مالم تزوّد بالعلم» وهذا لا يعني أن یتخصّص الناقد 
الفلسفي بالعلم؛ بل أن يتخذه إطاراً ينطلق منهء فللعلم دائماً تأثيره على أغلب المحتوى 
المعرفي لأي حقل تخصّصي. وعلى النهج. 

إن حضور العلم في تفكيرنا الفلسفي اليوم حضور خجول. لاسيما بعد الزمنه الذي 
توقف فيه الاجتهاد في علوم الفقه بخاصة. 

ول تستطع أن توضح العلاقة بين الدين والسياسة. والذين تطرقوا في أطاريحهم هذه 
العلاقة اقتربوا من القول: إن الدين وراء الانقسامات السياسيةء والعكس هو الصحيح. 
إن السياسة وراء كل انقسام ديني وهي التي هيأت وتهيئ الناس لهذا الانقسام في حياتهم 
الاجتماعية”» وتفتح أمام بعضهم أبواب البذخ والترف في حين تغلق بوجه آخرين 
أدنى متطلبات العيش الكريم. ولا يحق للسياسة التسلط على الأمّة؛ والتحكم مصالح 
الناس. لان الساسة موظفون لإدارة شؤون الأمة وتوفير سبل حياة كريمة عادلة ها إن 
الأمة وانطلاقاً من مبدأ الشورى في الإسلام هي سيدة الموقف. ومن خلاها يتحتم على 
الحاكم معرفة مطامح قومه» وآماهم» وتطلعاتهم؛ ومن خلالهم يستوثق من أذن الأمّة له 
في التصرف في أمرء أو مال. هو من خالص حقوقهم أو ملكهم كفرض الضرائب. أو 
منع الاستیراده أو غير ذلك . 

إننا نرى أن غياب الحرية هو الذي أدَى بأصحاب الأطاريح إلى الانتصار للسياسة على 
حساب الدین أو عدم التطرق هذه القضية اساسا إن الدين عدو العزلة» والتفاوت 
الطبقي» والانفراد» والتسلط وكل أشكال قهر الإنسان لأخيه الإنسان. وبين الدين 
والسياسة تغيب الحقيقة في أكثر الأحيان. 


بنظر: الفكر الإداري في الإسلام. د. عمد محمد ناشر- ص 192- الإمارات العربية المتحدة- دبي/ 1417ه- 1997م. 
ثنافتنا والثنائيات الفتعلة. د. علي القريشي. ص 62. مجلة الكويت العدد (246). 
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خامساً: الدراسات الدينية ؛ 

مع اعترافنا بان كينونة الانسان قائمة على ثنائیات ذات دلالات متقابلة ومتقاطعة 
كالخير والشرء والعلم والجهل» والغنى والفقرء والعدل والظلم» والسلام والحرب؛ واحبٌ 
والكراهية إلى ما هنالك مَّما يحيط بنا من ثنائيات متناقضة. اقول على الرغم من اعترافنا بذلكم 
فإننا نقف موقف الرافض في النظر إلى بعض الثنائيات الفكرية على أساس آلها ثنائيات متقابلة 
ومتضادة ومتوازية لا يمكن أن تلتقي أو تنصهر في بعضها. لقد لحظنا في الأطاريح التي وقعنا 
سقوطها في إشكالية بعض الثنائيات التي نظر إليها نظرة أحادية ومنفعلة» ما آبعدها عن أي 
منزع إيجابي فاعل» واضفی عليها منزعاً سلبياً منشطراً على نفسه» ولعل مرد تلك النظرة 
الأحادية المنحسرة هو الخلط الحاصل فيها بين ما هو رؤية إسلامية» ورؤية إسلام» فنحن في 
الأولى تالف أنفسنا أمام مجموعة تمثل اجتهاد أفراد» أو لنقل باحثين يؤجرون على ما يقدّمون 
بحسب اجتهادهم. ولا يجوز والحال هذه إخضاع مقاييس الجزء على الكل على الرغم من 
معرفتنا ان كل فئة تتصور حتماً لها مالكة الحقيقة. ومع هذا فان هناك معياراً اعلی هو الذي 
ينح کل باحث أهليته ومصداقيته وهذا المعيار يتمكل في (الرؤية الإسلامية) في الدين 
الاسلامي: كتابه» وسئته؛ وهذا الرتکزان الخالدان لا يسلّمان مطلقاً أي تعارض. أو تقاطع في 
بعض الثنائيات التي تتقابل نوافذها وتتنوع روابطها وعلاقاتها مع بعضها بعضاًء ومع غيرها من 
الظواهر بما يدعو إلى النظر إلى هذه الثنائيات في إطار نسقها الحقيقي. وهو نسق متداخل 
ومتلاق. ومؤثر لكونه کذلك. لا لكونه منفصلاً ومن هنا فان الوعي بتلاحم هذه الثنائيات لا 
انفصاها يعد مطلبا آنيأء وفوری واستراتيجياء مثلما كان كذلك دائماً. ولعل أبرز ما آلفناه من 
هذه الثنائيات في جملة من الأطاريح ما يمكن إيجازه بالآتي”": 


1- ثنائية (الإيمان) الدين والعقل: 
إذ لا تعارض في الرؤية الإسلامية ومن خلال النص القرآني والسئّة الطهرة بين النص 
والعقل وقد عملت جميع الفرق والمذاهب الإسلامية على هدى من تلاحم النص الديني 


۳ . بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد 1/ 9. 
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والعقل. وکان الفقهاء والفسرون. والتکلمون. والفلاسفة قد سبقونا إلى تأصيل تکامل العقل 
والإيمان وقد خلص ابن رشد (ت. 5 بعد استقرائه کل ما وقع عليه من مصنفات ومفاهیم 
لعلماء سبقوه إلى حقيقة نحن أولى باعتمادها اليوم مفادها أن الحكمة صاحبة الشريعة والأخت 
الرضيعة» وهما الصطحبتان بالطبع التحابتان بالجوهر والغريزة”''» وذا آمکن لابن رشد أن 
یدخل عالم الفلسفة الا جنبية بنزعة تنويرية دعت إلى الانفتاح على كل الثقافات» والتیارات 
الأجنبية لتأخذ منها ما صلح. إذ يقرّر في شرحه (آرسطو) مقولته الرائعة التمثلة في الدعوة ال 
أن نضرب بایدینا إلى کتبهم - کتب الفلاسفة الیونان- فان كان فیها شيء يُعدَ صواباً منهم 
شکرناهم علیه. وان كان فيها شيء خطأ نبهنا إلى هذا اخطا؛ وهذا هو الذي يجب أن یکون 
تواصلاً مع الآخرين وتبادل وتجاوزا وخلقاًء وتحوّلاً©. زد على ذلك أن الفلاسفة 
والمتكلمون والمناطقة العرب الأوائل قد وففوا بوجه کل التيارات المنكرة والملحدة» وعملوا 
على تأكيد مقولات الدين وأفكاره. وتثبيت شرائعه. والاستدلال على قيمهاء وقد سلك 
مسلكهم هذا الحدثون التیرون من أمثال الشيخ محمد عبده في (الإسلام دين العلوم المعرفية)» 
والعقاد في (التفكير فريضة إسلامية). والشهيد محمد باقر الصدر في (فلسفتنا ونديم امسر في 
(قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم) وغيره هؤلاء كثيرون. وبإزائهم نجد بعض الباحثين ممن 
حاولوا القول- وباسم الوفاء للتص- تعطيل دور العقل وافتعال تقاطع موهوم بين هذا النص 
وبين العقل الذي یباشره. ونسوا أن الاجتهاد وني إطار المتغيرات التي مارست فيها المدارس 
الأصولية» والفقهية الإسلامية هو عمل من أعمال العقل» صحيح آله مقيد بثوابت لكتّه ظل 
مندرجاً ضمن إعمال التفكير العقلي» ناهيك عن أن منطقة الفراغ التشريعي التي رك حق 
إملاءها لأهل الفكر والسلطان فيها من الدلالة ما يوضع مكانة العقل الموضوعيء ودوره 
الكاشف والمؤسّس. وفي ضوء ذلك يمكن القول إن النزوع نحو تعطيل العقل بحجّة الوفاء 
للنْص هو احد الأعطاب الذي أصاب جسد الثقافة العربية والإسلامية» والذي لا يزال يعمل 
تشويهاً في بنيتها العامة. 

47" تكامل الل والامان عند ابن رشد. .عبن اقفر بن عبد الله ص 128. مجلة التسامح (5) عُمان 1425ه- 2004م. 


6 ثقافتنا والثنائيات المفتعلة» ص 62. 
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2- ثنائية الدین والعلم: 

ولا تعارض بين الاسلامي والعلم مطلقاًء لأن الاسلامي ثورة على تلف الا صعدة 
ومنها الثورة العلمية. وأول علامات الإيمان العلم بالدین التسلیم عن وعي وعقلء والخشية 
من الله. ون النظر إلى هذه الثنائية على آساس التعارض بين رکنیها ما يدعم ما یروج له 
بعض الباحثين الا جانب من آلنا أمّة بيان» ولغة» وعواطف. ولسنا ممن بطالبون بالعلم أو 
الفلسفة. 


3- ثنائية الا صالة والعاصرة: 

وقد رأينا في آکثر من موضع أن لا تعارض في هذه الثنائية كما يدعي بعضهم. ففیها 
یکمن التاريخ» وتتضح التركيبة العقلية للعرب والسلمین با يمكنهم من مباشرة قضایا العصر 
بانفتاح» ووضوح. وان أي انفصام بين الأصالة والعاصرة الما یشکل علافة غائمة» وساذجة 
مع النفس ومع الآخرين فلیست الأصالة التفتحة على الحاضر والستقبل الا معاصرةء ولا 
العاصرة الوصولة بالجذور والنطلقات الا اصالة. وبهذا یکون کل من البعدین متكاملاً مع 
الآخرء طالا يمتلك کل منهما آلية الانفتاح على مختلف عناصر الاثراء والتحريك الماضية أو 


الحاضرة على حد سواء”!"'. 


4- ثنائية العروبة والإسلام: 

عروبة الإنسان |سلامه وإسلامه عروبته ما دام ال عربياً ولغة الإسلام هي اللغة 
العربية» وفي الإسلام صار کل مسلم مسؤولاً عن هداية الآخرين لا فرق بين اعجمي أو 
عربی إلا مقدار تقواه وصدق انتمائه للدين» وللوطن وللحضارة الإسلامية. وعلى هذا لا 
مجال هذه الثنائية في الفكر الإسلامي الر. 


0 نفسه: ص 64. بتصرف. 
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5- ثنائية السئة والشيعة: 

وهي من آخطر الثنائيات وأشدها فتكأ على المسلمين وعلى امتداد تاریخهم: وقد 
آذکت نارها کل القوى الحاقدة على الإسلام والمسلمين؛ واتخذت طريقها إلى بث الفرقة بيننا 
للتمكن منّاء من أرضناء وإيمانناء ومستقبلناء ومن المؤلم حقاً أن یل بعض الباحثين الجهلاء 
قفا بها دون وعي» أو عن جهل عقيم» وقصد خبیسث. ومفرّق» والحاصل في الأمر أن 
مذاهب الستة والشيعة تقرر جميعها أن القرآن والسنّة هما الصدران الاساسیان لبناء 
مرجعيتهما في العقيدة» والشريعة. والفقه» والسياسة. والاجتماع وان الطرفین یژمنان بثوابت 
واحدة هي: التوحید» ونبوة محمد - یل والإيمان بالانبیاء» والرسل» والیوم ال خر والشواب؛ 
والعقاب. والصلوات الخمس» وصوم رمضان. وحج البیت الحرام» وأداء الزكاة وجملة القيم 
والأخلاقيات» ومبادی التعامل العروفة وئوابت الحلال والحرام» وغير ذلك من آمور ورژی 
تتصل بالدین والحياة؛ ناهيك عن حقيقة أن الشيعي ستّي. والسني شيعي إذا كان التشيع يعني 
حب آل البيت وإجلاهم فان الفكر الشيعي يظل بمثابة الوجه الآخر للفكر السئي مثلما يظل 
الفكر السئّي هو الوجه الآخر للفكر الشيعي”". 


۳ نلسفة الفن في الفكر المعاصر. د. زكريا إبراهيم. ص 136- 137- مكتبة مصر- القاهرة. 
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(لبعن(لالن 
ما الطلوب؟ 


أولاً: إن من مقتضیات البحث العلمي الناجح أن یکون نتاج عقلية معمقة» وعقل 
تداولي يمتلك إمكانات وآلیات بحثية قادرة على التواصل. والتبادل والتحلیل. والترکیب 
لخاق أنساق جديدة من المفاهيم» والطروحات. والأفكار. وصياغة متكاملات فكرية من 
الحقائق المتفرقة. ولكن! هل استطاع جميع الباحثين من ذلك» وبشكل يكفل القدرة على 
استيعاب ما جاءوا به أو مراجعته والاستناد إليه من باحثين آخرين بغية تطوير المعرفة 
والوصول إلى مزيد من البناء المعرفي الجديد؟ إن الذي يكفل نجاح أي بحث قدرته على جذب 
الآخرين إليه با يضمن للجامعات ومراكز البحوث العلمية تشكيل (حلقات بحثية) أو (جماعة 
متماسكة) من الباحثين القادرين فعلاً على تطوير المعرفة والعلم» بالاحتكام إلى رؤية منهجية: 
ونقدية من مشكلات الحياة والعصر. منّسمة بالصيرورة والتجدّد. والأنسيّة» ولذا يشترط 
(وعي الثقافة) ممارسة (رادكالية) على مستوى النهج. ومعاينة شمولية على مستوى النظرية 
من أجل خلق تكامل وظيفي أدائي بين الوعي من حيث هو بنية للسياق ا لحضاري والتاريخي 
للأمّة وللشعوب. وبين الثقافة من حيث هي اداة محركة لعجلة التاريخ والتقدم» وبهذا الأداء 
الوظيفي يكون الوعي بالثقافة إدراكا وفهما لمختلف التعقيدات والملابسات التي ينطوي عليها 
أي منتوج ثقاني من شأنه أن يؤدي إلى فرز حقيقي ودقيق لعوامل الأصالة والمعاصرة فيه وذلك 
لا يتم حقيقة إلا بنشاط جمعي مستند إلى باحثين مهما اتصفوا بمميزات انفرادية سيكو لوجية 
(الشخصية والهارات. والأسلوب. والخبرةء والنهج والعادات» الا إنهّم يلتقون عند هدف 
واحد. هو الذي يزيد من عدد التخصصات الناشئة عن تداخل حدود المجالات العلمية 
والإنسانية كاللغويات والحاسوب» والأدب وعلم النفسء والفلسفة والأدب» واللغة وعلم 
اجتماع أو علم النفس....الخ. 


205 


ثانياً: إننا بحاجة إلى بحوث نوعية قادرة على إنعاش ما هو إيجابي في حباتنا؛ وقادرة 
على أن تنتظم في مسيرة الخطط التنموية لبلداننا سواء أكانت هذه الخطط علمية ام اقتصادية ام 
ثقافية. آم غير ذلك. 

إلنا ذ نضع مواصفات فإما نبحث عن معاییر» عن حتويات» عن مسار تاريخي 
حضاري وعن خط أيديولوجي فاعل ومحدّد. فالبحوث الجيدة ليست نشاطاً تعليمياء أو 
تطوعياً وحسب. ولما هي مرتبطة ارتباطاً ديناميكياً بکل جوانب الحياة» وتعبّر عن محاولات 
منظمة» ومخططة تعيد تشكيل وعينا الثقافي والحضاري» والعلمي والسياسي والأخلاقي 
والاتتصادي» وغير ذلك» على نحو يخلق أفراداً. وجماعات ذوي مستويات فكرية» وثقافیت 
وعلمية فاعلة في حركة انجتمع. 

ثالثاً: إئنا بحاجة إلى بحوث تتجئّب الخلط بين موضوعية الحقائق والسنن والطبائع من 
جهته؛ وذاتية الاستخدام الإنساني والاجتماعي هذه السّنن والطوابع وبحاجة إلى أطاريح تقدّم 
مشاربع فكرية وثقافية وقيميّة» وتشترط على نفسها اشتراطاً ثورياً بقضايا ا جتمع؛ وانشغالات 
الإنسانية خاطبة الضمير الإنساني» ومسستجيبة لتطلعات الجماهير ومختلف الشرائح 
الاجتماعية. 

رابعاً: نحن بحاجة إلى أطاريح مُعْرَقَة بالأفكار السبقة والثقافة الجاهزة» فليس لدى 
الباحث الجيد أفكار سابقة وإئما تجيئه هذه الأفكار كلما آوغل في الإنتاج والعمل إن لم نقل إن 
هذه الأفكار لا تصبح واضحة محدّدة الا بعد أن يكون العمل البحثي قد اکتمل " إن قصر 
النشاط البحثي على جملة من الأفكار والمبادئ المسبقة لا يمكن له في أحسن الأحوال أن يسفر 
إلا عن وصف جزئي ومبتور للظاهرة المدروسة. 

خامساً: نا بحاجة إلى بحوث خارجية عن دوائر التكرارء والتبعية الفكرية, وذلك لا 
يكون إلا في ظل (الحرية المسؤولة)ء وبإعطاء العقل العلمي مكانته في الذهن العربي بما يمكننا 
من التمييز بين (الحقيقة وتفسیرها) وبذلك يمكن أن نعطي لكل ميدان معرفي حقه» وحدوده 
ما بسمح أن یصر (الدين) على صدق التجارب الذي يصل منها إلى الحقيقة» ونفرض على 


۳ الفكر الديني في مواجهة العصر. د. عبد الكريم الخطيب- ص 105- مصر/ 1962م. 
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(العلم) احترام التفسیرات الدينية هذه التجارب. وبذلك نلغي أي تعارض بين الدین والعلم 
ونژکد آن الإيمان اکبر من الادراك العلمي فالعلم لا يستطيع أن يصف آشکال التجربة 
الدينية» ولكنه لا بستطیع أن يحكم على قيمة مادتهاء انه فادر على وصف الخطوات 
السیکولوجية. ما الإيمان فيفسّرهاء وذلك التفسير لا يمكن أن يُحكم بصحته. أو بطلانه عن 
طريق الاختبار التجريي في ا لمعمل" . 

سادساً: إن من الضروري العمل على إعادة إحياء العناصر التوافقية التي عرفتها 
الثقافة العربية الإسلامية» وإزاحة کل الترسبات والآثار السلبية الخطيرة التي بانت على 
صفحاتها الراهنة» ومن هنا يمكن القول: اه لا يمكن لأي مشروع يدعو للتجدید. والتنمية أن 
ينهض ويؤثر من غير تأكيد التكامل بين (التص) و(العقل). وتأكيد الاتصال بين (الشريعة 
والفلسفة) التي هي من آهم مقومات تلك الثقافة. ومن أرقى سماتها الحيّة©. 

سابعاً: إننا بحاجة إلى بجوث ترفض أن يُحاكم واقعُنا العربي والإسلامي بمقاييس 
ونظریات. وأيديولوجيات آخری. وذلك بالعمل على خلق فلسفة اجتماعية وأيديولوجية 
معبرة عن مصا حنا بحيث تسهم في خلقها جماعات من الباحثين المستنيرين الذين لا يداخل 
قلوبهم اموی. والتعصب الأعمى» والاعتقاد بان أمتنا في غنى عن كل التجارب والأفكار 
الأممية الأخرى. إذ بدلاً من رفض آفکار الآخرين نحاول تكييفها لصالحناء والاً فلا ضير من 
طرح مالا ينفع منها. إن إنسانية الإسلام وارتباطه بسياق التطور ال نساني» وتاريخ التجربة 
الانسانية هو ما يجب تأكيده دائماًء وبهذا التوجّه يمكن صنع ثقافة نترجم كل القواسم المشتركة 
بیننا وبين الآخرين. 

ثامناً: لا بد من بحوث وأطاربح تلح على دور العقل في بناء النهضة وتز بين العقل 
والنقل و(التوكل والتواکل)» وتتجاوز حالتين اثنتين لا تزالان في حدود (السلفية) أو 
(الإسلامية) وتحلقان في هذه ا حورين مما يدعو الباحثين العرب إلى مراجعة متأنية» وهادئة 
لقضايا كثيرة كادت تأخذ شكل المسلّمات مع أن الدارسين لم يتواصلوا إلى الآن إلى صيغ علمية 


21 ينظر: ثقافتنا والثنائيات الفتعل ص 63. 
7 . مسالة التغيير بين المأزق والخرج علي حرب ص 228 مجلة التسامح (5). 
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ودقيفة تضع النقاط على ا روف وتأخذ طریقها إلى استلهام تراثئا العظيم من منطق علمي 
معاصر. 

تاسعاً: لا بُدّ من بحوث تراقب بدقة دور الزمان وا مكان والظرف الوضوعي في وجه 
آزمة الجفاف في الشاعر الانسانية. والفتور في العلاقات. والعزلة» التي تضعها النرجسيّة 
والانفلاق على الذات. والإحساس بكابة الوجود الانساني» والیل إلى العنف الذي اصاب 
(نادي الدول الصناعية المتقدّمة). 

عاشراً: اما من حيث النهجية فإننا بجاجة إلى (منهجية تعددیة) التي لا درك بمعناها 
الأحادي البسیط وئما بمعناها المركب الفهومي الذي يمتلك مستوياته المتعدّدة التي تنطلق من 
فهم الواقع: آبنیف ومسارات. ومفاهيم» وافکان ومن ثم قبول الآخر مساوياً وختلفاً في آن. ان 
اقتناع الباحث بان هويته هي تعددية؛ بمعنى أنها (سويّة» وجوديّة مبنية من تعارض الميول 
والاًهواء أو التباس المعاني» وتواتر الأضدادء بقدر ما هي مسرح لتعدّد الأطياف» والصوره 
والشخوص. والأصوات. ولذا فالتفكير على نحو تداولي» ومن منظور تعدّدي يعني أن مقاربة 
الظواهر وتفسير الوقائع» ومعالجة المشكلات تحتاج إلى أكثر من منهج أو منطقء أو آموذج". 

حادي عشر: إن الباحث ليدعو الجامعات إلى العمل على إيجاد نهوض للفكر 
الفلسفي. وإصلاح العلاقة بين المناهج العلمية والفلسفة فلا تطوّر حقيقي في الفكر 
وسلوكياته. وذلك يستلزم التنسيق بين الجامعات لإعادة الاعتبار للفلسفة» وإلى الدعوة إلى 
كتابة التاريخ العربي الإسلامي بتهشيم أو زعزعة بعض السلمات التي أسرف كثير من 
الباحثین في تكرارها بوصفها ثوابت قادّة لا يمكن أن يعريها نقد. أو نظر جديدين. 

وان المطلوب من الجامعات أن تشترط على دارسي الأدب شعره ونشره الراوية 
والسرح, والقصة. والمقالة» وغير ذلك أن يقيموا رسائل تعي المناهج الحديثة في النقد الأدبي 
والفنى» وتعي في الوقت نفسه مناهج القدماء وبذلك يمكن مدّ الجسور بين الثقافات المتباعدة 
زماناً ومکان سواء أكانت هذه الثقافات عربية» أو آجنبية نا بحاجة إلى أدوات فنية نباشر بها 
الأعمال الأدبية بثقة وابداع ولا يمكن لنا ذلك إلاً بالاطلاع على المبتكر من النظريات» وعلى 


(0 
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الستنبط من الاضي والوظّف في خدمة الحاضر. وعلی الستوی اللغوي فن العرب بحاجة إلى 
معجم لغوي تطوري یضارع معجم (اکسفورد) أو (فیشر) وذلك لا يكن بلوغه في حدود 
الا مکانات الفردية وإثما من خلال حصيلة جهد بحثي جماعي يشترك فيه باحثون من جميع 
الجامعات العربية» وتقف وراءه جهات عوّلة» سياسية» وعلمية. 

ثاني عشر: لا بد من الإشارة إلى أن حضور المؤسسات الثقافية الرسمية الدائم 
والحاسم أحياناً في صلب العمليات البحثية قد يكون له أثر سلي على واقع الدراسات؛ 
والأبحاث. والرؤى والمفاهيم التي يحاول اكتشافها الباحثون. مّما يشكل أزمة ثقافية عندنا 
بسبب ما تقوم به بعض المؤسسات الثقافية الرسمية من زيف» وقسر. واشتراط للمنتج الثقاني 
سواء أكان أكاديمياً أو غير ذلك با يخرج تلك المؤسسات عن أهدافها الأساسية الإيجابية. 
ولعل مرد هذا الخروج هو أن هذه المؤسسات قد خلطت بين أهدافها ومهامها الثقافية, 
والإعلامية والسياسية» بحيث صارت هذه المهام واحدة.وبدلاً من أن تكون المؤسسة الثقافية 
الرسمية مجدّدة؛ ومساعدة بل خادمة للعملية البحثية» صارت عائقاء ورقیبا؛ خصماء وحكما 
على الرغم من كونه بعضها لا يملك أي شرط من شروط الثقافة الواعية البدعة. 

إن إشاعة أخلاقيات الحوار؛ والبحث. والنقد. والتحليلء والمناقشة» والمناظرة والجدل 
في جوّ من الحرية المسؤولة. والهدف الإنساني الأشمل كفيل بإبداع بحوث فاعلة في حركة 
ا جتمع. وخططه التنموية وعلى الأصعدة الحياتية كافة. 
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ملحق (2) 
دلیل اعداد الرسائل | لجامعية 


لجامعة جدارا الأردنية الخاصة 


مواصفات كتابة الرسائل الجامعية 


أولاً: الإطارالعام: 


-1 


-2 


يكون اد الأعلى لعدد صفحات الرسالة الجامعية (300) ثلاثمائة صفحة مطبوعة 
على ورق 44 آبیض. 

يجب أن تبدا الجملة بکلمة ولا يجوز أن تبدأ برقم أو اختصار أو رمزء ففي هذه 
الحالات تحرر الأرقام أو الاختصارات أو الرموز كتابة. 

تقليل الاختصارات ما آمکن وعدم استخدامها إلا للضرورة» وتكتب عند ورودها 
أول مرة كاملة» ويوضع الاختصار بين هلالين» فإذا وردت منظمة الصحة الدولية 
World Health Organization‏ فيكتب اختصارها كالآتي: (۷7۳۲۵). 
ويستخدم الاختصار فقط في المرات اللاحقة دون وضعه بين هلالينت اللاحقة دون 
وضعه بين هلالينت اللاحقة دون وضعه بين هلالينت اللاحقة دون وضعه بين 
هلالينت اللاحقة دون وضعه بين هلالين» على أن يوضع في مقدمة الرسالة قائمة 
بالمختصرات الواردة فيها. 

تبدأ عناوين الرسالة الرئيسية في صفحات جديدة ولا يجوز أن تبدأ في وسط الصفحة 
أو آخرها. 

عند الكتابة باللغة العربية يكون حجم الحرف 14 للمتن و16 للعناوين الرئيسة. 
وعند الكتابة باللغات الأخرى يكون حجم الحرف 12 للمتن و14 للعناوين الرئيسة» 
ويكون حجم الحرف 12 أو آقل لكتابة العادلات إذا كانت طويلة. 
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6- يكون شکل ارف اللغة العربية 1610675 Arabic‏ 910111160 ویکون شکل 
ا حرف (۳۵۵۵) باللغة الاجليزية واللغات الا خری ۲5عااصا 180102811. 

7- تکون السافة بين السطور عند الكتابة باللغة العربية مسافة ونصف؛ آما عند الكتابة 
باللغات الأخرى فتکون مسافتین. 

8- نکون السافة عند كتابة العناوین الرئيسة وعناوین الجداول والرسومات والراجع 
مسافة واحدة آما السافة بين الرجع والذي يليه فتكون مسافتین. 

9- يترك هامش مقداره 3.5سم على يمين الصفحة في النسخ العربیة» وعلی يسارها في 
النسخ الأخرى ويكون مقدار كل هامش 2.5سم. 

0- يكتب عنوان الجدول في الأعلى» ويكتب عنوان الشكل أو الرسم في أسفله. وجب 
أن يكون العنوان في الحالتين معيراً عن محتواه. 

1- ترقم الجداول والرسومات بشكل متسلسل لكل منها داخل الرسالة. ويجب أن تظهر 
الجداول والأشكال والرسومات مباشرة بعد ذكرها في النتائج والنافشة؛ ولا يجوز 
وضعها في نهاية الرسالة. 

2- يكتب عنوان الرسالة وعناوین الفصول بخط غامق (8010). 


ثانياً: ترقيم الصفحات: 

تستخدم الحروف العربية الأبجدية (مثل آ ب» ج.....) لترقيم الصفحات التمهيدية 
في حالة الكنابة باللغة العربية وتستخدم الأرقام الرومانية (مشل ....11.....1 ,11) لترقيم 
الصفحات التمهيدية عند الكتابة باللغة الإنجليزية أو اللغات العتمدة ویبدا الترقيم باستخدام 
الأرقام من صفحة المقدمة» ويوضع الرقم أو الرمز في وسط أعلى الصفحة. ولا يظهر الرقم 
على صفحة العنوان وصفحة التوقیع. وفي حالة الجداول أو الأشكال الطبوعة بشکل 
مستعرض (8106206,]) بوضع الرقم اعلی الجدول أو الشکل. وعند تصغیر الصفحة لا 
يجوز أن يشمل التصغیر حجم رقم الصفحة. 
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شالشا: الحواشي : 


تفصل هذه اللاحظات عن التن بخط طوله 5سمء ويقع الخط أسفل المتن عفدار 


رابعاً: تراعى في كتابة الرسالة/ الاطروحة الأمورالآتية: 


-1 


9 


5 
-4 


-5 
-6 


-10 


اتباع الأسلوب العلمي الرصین في الكتابة على أن تکون الجمل قصيرة والعاني 
واضحة ومباشرة. 

مراعاة الدقة والوضوح في التعبیی سواء في اختيار الكلمة الواحدة أم العبارة آم 
الجملة. 

يراعى في الكتابة التسلسل المنطقي للأفكار المطروحة. 

تكون الكتابة وفق مخطط علمي دفيق يبين الأبواب والفصول والفروع مع مراعاة 
الانتقال من العام إلى الخاص. 

تحري الدقة والأمانة العلمية عند الاستشهاد بالمصادر والمراجع. 

تجنب اللحن. والخطأ والإسهاب. والصيغ المبتذلة» وضروب البيان والبديع من 
استعارات وكنايات ومجازات بعيدة ومعقدة» وإطلاق الكلمات والعبارات والتراكيب 
ذات الدلالات غير الحددة والمموهة والعائمة. 

الابتعاد عن الأحكام القيمية والانطباعية المجردة. 

الابتعاد عن الوصف الجردة للظواهرء والوقائع والمفاهيم المعينة من غير تشخیص 
لمتغيراتهاء أو تحديد أبعادهاء وتفسير أسبابهاء وعللها. 

تجنب استعمال الكلمات والعبارات الأجنبية إلا عند الضرورة القصوى. ولا بأس 
من كتابة المصطلحات الأجنبية برسمها في مقابل المصطلحات العربية. 

لا بد من تشكيل بعض الكلمات» والآيات القرآنية. والأشعارء والأعلام» ولا بد 
وضع (الشدة) علامة للادغام وكتابة الهمزة برسمها منقطعة أو متصلة. 
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1- لا بد من الالتزام بنظام الترقيم (Punctuation)‏ وعلاماته التي تساعد على تنظیم 
الكتابة وتحديد الد لالة الرادة علی وجه الرضوح والدقة. 

2- يكتب الطالب ما لا يزيد على (5- 10) كلمات مفتاحية 1667۷0۲05 لأغراض 
فهرسة الرسالة بعد الملخص مباشرة. 


محتويات الرسالة: تتکرن الرسالة من الاتي: 
أولاً: الصفحات التمهيدية: 
تكتب عناوين الصفحات التمهيدية بحروف نافرة (20 8010) وتشمل: 
أ- صفحة العنوان: وتحتوي على: 
1- عنوان الرسالة كما آقرت من الجهة المختصة وتكتب باللغتين العربية والإنجليزية. 
Title of thesis or dissertationh as approved by the Faculty of‏ 
Graduate Studies.‏ 


2 اسم الطالب (كما هو مسجل رسمياً في الجامعة). 
Name of student (as registered in the University).‏ 
3- اسم المشرف (والمشرف المشارك إن وجد). 
Name of supervisor (and co surpervisor, if applicable).‏ 
ثم العبارة الاتية: 
قدمت هذه الرسالة استکمالاً اتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 1 
أو قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في 75 
Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the‏ 
Degree of Master of Arts/ Science.....etC.............‏ 


Dissertation Submitted in Partial! Fulfillment of the Requirements 
form the Degree of Doctor of Philosophy in........... 


Faculty كلية‎ 
Jadara University جامعة جدارا‎ 
Month and Year الشهر والسنة‎ 
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صفحة عنوان الرسالة 
نموذج رقم (1) 


[20212 University 


College 


عنوان الرسالة/ الأطروحة 
باللغتين العربية وال نجليزية 


إعداد 


(اسم الطالب كما هو معتمد في الجامعة) 


الشرف 
(اسم الدکتور الشرف) 


قدمت هذه الرسالة/ الأطروحة استکمالاً تتطلبات الحصول على درجة 
الاجستبر/ الدکتوراه في 


الشهر/ السنة 





233 


وني حال وجود مشرف تکتب باللغة العربية هکذا: 
نموذج رقم (2) 
صفحة عنوان الرسالة/ الأطروحة 


عنوان الرسالة باللغتين العربية والإنجليزية 


إعداد 


(اسم الطالب كما ورد في القبول والتسجيل) 


الشرف 
(اسم الدکتور الشرف) 


الشرف الشارله 
(اسم الشرف الشارله) 
قدمت هذه الرسالة/ الأطروحة استکمالاً تتطلبات احصول على درجة 
الاجستیر/ الدکتوراه في 


7 
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نموذج رقم (3) 
صفحة عنوان الرسالة باللغة الإنجليزية 


(Title of Thesis/ Dissrtation) 


By: 
(Name of student as recognized by the Registration Department) 


Suprvisor 
(Name of supervisor) 


Thesis submitted in partial fulfillement for the Degree of Master's 
of Arts/ Science 


Faculty of............. 
Jadara University 


Month/ Year 
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